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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ألله ۰ 


وبعد © 


نقد دفعنى الى تأليف هذا الكتاب ما قراته فى كتب تاريخ 
صحيفة تسمی » الصادقة (( دون فيها أحاديث سمعها من رسول 
اه صلی الها عليه وسلم » وقد كان العرو ف قبل ذلك آن دوين 
السنة قد بدا فى مطلع الفرن الثانی المحری فى عهد الخليفة المادل 
عمر بن عبد العزیز رضی الله عله ثم نشطت حركة التدوین بعد 
ذلك ٠‏ ومن ثم فتد حر صت على استقصاء مدا الخبر عن ندونن 
السئة فى العهد البوی الکر م .٠.‏ فكانت هذه الدراسة , 


وهى تشمل قسمين : الأول دراسة وافية لعبد الله بن 
عمرو بن العاص : ولادته » نشأته » اسلامه » اجتهاده فى 
العاذة + موقت الرسول ضبان الل فة وس مه جي ارول 
له وتعهده بالتوجيه والتربية وتفضيله على أبيه » حبه للرسول 
وملازمته اباه وآأخذه العلم عنه » تدوینه للأحاديث » جمعه 
لقرآن الكريم » تعلمه السريانية واطلاعه على التوراة وبعض 
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الژلفات السريانية واثر ذلك » منبع نقافته » الرواية عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » عبد الله بن عمرو اکثر الصحابة رواية 
عن رسول الله صلی الله عليه وسام بشهادة آبی هريرة فى الصحیح » 
ااروی عنه اقل مما روى عن ابی هربرة واسپاب ذلك » 
مو ضوعات الأحاديث التی رواها وتفسیر میوله على ضوء ذلك » 
مجالس عبد الله العلمية » الصربون یکثرون الرواية عنه » تلامیده 
من الأئمة الجتهدین » فتاواه : قلتها وأسباب ذلك ۰ تطبيقه 
العملی لسسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم »© طائفة من کلامه > 
الاسرائيليات فى مروباته » مناقشة رای لصاحب كتاب اضواء 
على السنة المحمدية خاص بعبد الله بن عمرو » عبد الله بن عمرو 
تبن لما كفت ااختای فة رول القاق آاعوزا: لست 
خرافة ؛ حدرث ٠‏ حدئوا عن ئی اسرائيل ولا حرج صبحیح 
ومناقشة الكاتب فى رأيه فيه » عبد الله بن عمرو كان يحفظ عن 
وف لم الله هکل 

الجانب السياسى من حياة عبد الله بن عمرو : فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وابی بكر وعمر وعثمان » عبد الله بن عمرو 
فى الشام » وق مصر » وفى الكوفة واليا عليها » تاريخ دقيق 
لتنقلاته » عبد الله بن عمرو ومعاوية » عداء معاوية وابئه يزيد 
له وأسباب ذلك » عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير » اخلاق 
عبد الله بن عمرو > أوصافه الحسمية > زوجه وأولاده »> وفانه 
رفى الله عنه ۰ 

وأما القسم الثانى من الکتاب فقد خصصته للحديث عن 
الصادقة : صحيفة عبد الله بن عمرو وقد تناولت فيه الكتابة عند 
العرب قبل الاسلام فى مكة والمدينة » تدوين القرآن » وهل دونت 
السنة ؟ اتصاه العلماء بشان الکتابة » وعر‌ضست نص وصا تحكى 
وتژید وجهة نظر فريقين : احدهما وید کتابة العام والشانی 
بعارضها . رأى أبن عبد البر والتوفیق بين التصوص التعارضة » 
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رأى ابن قتيبة 4 رأى أبن القيم 4 رای للسيكد رشك رضسا 
صاحب النار » مناقشه رأيه الذى بخالف به ما مسق ٠‏ 
خبر الصادقة فى الراجم الختلفة » وهل هناك صحف اخری 
خلاف الصادقة ؟ 
عبد الله بن عمرو أول من جمع مجموعة كبيرة ب وصلت 
الينا ت مدولة فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم 4 عمرو بن 
من اسرة عبد الله بن عمرو لهم صلة وثيقة بالصحيفة الصادقة » 
آراء النقاد ف راوى الصادقة ٤‏ زمن اندو ننها ¢ أول حديث دون 
فيها » امتزاز عبد الله بن عمرو وحفيده عمرو بن شعیب 
بالصادقة . 
الأربع » احصائية و قوالم تو ضح ذلك » أحاديث الصادقة من غير 
طرش عمر و لن شعيبي 4 الصادقة ليست كلها ادعب 4 وصلوات 
اعادیک اق فة امول صن اقا علیه رمك و الختواهد على 
ذلك » هل الصادقة کتاب ذو فصول ؟ آدلة ترجح هدا الرای» 
عبد الله كان بضع الصادقة فى صندوق » فيم كان يدون عبد الله 
أحاديث الصادقة ؟ أهمية الصادقة » عرض آراء مختلفة لكبار 
خائمة تتضمن خلاصة مركزة لمباحث هذا القسم . 
والدراسة من وجهة نظری وافية بالغرض ومحققة لجانب 
والله ولى التوفيق © 
۱ محمد سيف الدين عليش 
الثاهرة ۰ ذو اللعدة : ۱1,60 ف 
اشسسطس : ۱۹۸۵ م 
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عبد الله بن عمرو بن العاص 


عبد ال بن عمرو بن العاص من شخصیات التاریخ النذة 
الجديرة الاه والدراسة 6 فانت خا را اريت اا 
فى مختلف المراجع تدهشك شخصيته ذات الجوانب المتعددة » 
وحینما تقرا ترجمته فى هذا الفصل وهی أول ترجمة مطولة 
مفصلة لهذا الرجل العظيم سوف تقدره اعترافا بعظمته واعجابا 


بشخصيته ۰ 


فمن هذا الرجل الذى آلى على نفسه أن يصوم الدهر 
ويقوم الليل ؟ ومن هذا الرجل الذى جمع القرآن على عمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومن هذا الرجل الذى قال 
فيه ابو هريرة : ما من أصحاب النبى صلى الله عليه وسسلم 
أحد أكثر حدشا مثی الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان 
يكتب ولا أكتب ؟ ومن هذا الرجل الدى استاذن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن يدون كل ما يسمع منه من احادیث فأذن 
له ؟ ومن هلا الرجل الذى كان يقرا بالسربائية في وقت بندر 
افيه القارىء بالعربية ؟ ومن هذا الرجل الذى نفذ الاسلام 
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الى قلبه قبل أبيه فهاحر الى رسول الله صلی الله عليه وسام 
وهو فى الرابعة عشرة من عمره ؟ ومن هذا الرجل الذى كان 
بضطهده حکام دنی أمية وآسوه عم و سساعدهم الآ مسن 
ومستشارهم ؟ ومن هذا الرحل الذی كان اذا حل بمکان « اشتد 
الناس عليه » وجلسوا ستمعون اليه ؟ ومن هذا الرجل الذی 
توصى السيدة عائشة ابن اختها عروة بن الزبير أن بلقاه قائلة : 
هذا عبد الله بن عمرو مار بنا الى الحج فالقه فسائله فقد حمل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا ؟ فمن هو اذن أيها 
القارىء الكرسم هذا الرجل ؟ 


بنو سهم قبيلة () عبد الل : 


هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد 
ابن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى القرثى 
السهمى ؛ وبنو سهم بطن من بطون قريش اشتهروا فى الجاهلية 
وفى الاسلام بمناقب رفيعة > وكانوا من أصحاب السسيادة 
والسلطان فى مكة وكان لهم فى ادارة شكون قریش تصيب كبير 
صاروا به ذوى باس وکرم وعز وجاه وسلطان (۲) . فقد کانوا 
اصحاب الحكومة فى قرش قبل الاسلام فكان القرشيون وغيرهم 
من الوافدين على مكة بحتكمون اليهم 'فيما بقع بيئهم من 
خصومات » وكان لبنی سهم انضا الرباسة علی آلاموال الخاطة 
با لهتهم وهی أشه شیء بالأوقاف العامة » ففی قضة صاحب 
هذه الوظيفة الأموال الحجرة ( كما کانوا سمونها ) تصرف فیها 
فان لجسب ما تفه الثوامد الثن. ساروا یا ف الا 


(۱) تسمیتهم بالقبيلة تجوز والا فهم بطن ۰ 
زفق تاريخ عمرو بن العاص للدکتور حسن ابراهيم حسن ص ٩‏ »6 ۰ .۰ 


۱۰ 


باموال آوانهم )١(‏ وکان منهم قيس بن عدی الذى کان بضرب به 
الثل فى العز فيقال : كانه فى العز قيس بن عدى » واشتهر منهم 
بالكرم وقرى الضيف الحارث بن سعيد بن سهم » واشتهر 
منهم بالشعر عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدى أحد شعراء 
قريش العدودين » وكان من اشد الشعراء على المسلمين قبل 
فتح مكة .. وكان آول من ولی القضاء بمصر منهم قیس بن ابی 
العاص بن عدی واشتهر بالشز ف والثراء والکرم » وکان آول من 
بثی بعصر دارا للشيافة وولی القضاه بمصر ابله عثمان بن فیس 
الى سنة 1۲ ه فى خلافة معاوية » ومنهم قيس وعيد الله ابنا 
اة بو فیس بن فل وكانا من الاکن الى الاتمتلام وكا 
رل على را مه شام و فار ان الا و وود 
عبد الله کتاب النبی صلی الله علية وسلم الى کسری یدعوه الى 
الا 


أسرة عبد الله : 


وأما العاص بن وائل جد عبد الله فقد كان من سادات 
العرب واعيانهم واشرافهم فى الجاهلية » وكان تاجرا ومن ذوی 
اليسار فى مكة تجوب تجارته الشام واليمن وغيرها من البلاد 
وكان كبير بئى سهم وزعيمهم فى بوم الفجار الثانى قبل الهجرة » 
وكان من الستهزئین برسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهر 
بطعثه عليه وابذائه لأصحابه وانکاره للدعوة الاسلامية . وهو 
القائل لما مات القاسم ثم عبد الله ابنا الثبی صلى الله عليه 
وسلم ان محمدا ابتر .. فائزل الل فيه : ان شانئك هو 


(۱) ااصدر السابق ص 1١‏ . 


الابتر (۱) . وکان للعاص ولدان ۰ عمرو اکبرهما وهشام > 
آما عمرو والد عبد الله فهو واحد من ابطال التاریخ العدودین اسلم 
قبل فتح مكة بستة آشهر (۲) ۰ وهو أشهر من أن لوه بأمجاده 
وآثاره . وقد عرفه التاريخ قائدا عسكريا مظفرا وسياسيا حاذقا 
وداهية محنكا » وقد كان له من بعد النظر والشجاعة وعلو الهمة 
والفصاحة ما يضرب به الأمثال . 


واما هشام اخوه فقد اسلم قبل عمرو وهاجر الى 
الحبشة ؛ فلما بلغه هجرة النبى صلى الله عليه وسلم قدم مكة 
فحبسه آبوه ثم هاجر بعد الخندق » شهد له النبى صلى الله 
علیه وسلم هو وعمرو بالایمان فقال : ابنا الماص موّمنان » وقد 
آرسله الصدیق رسولا الى ملك الروم وتوفی بعد موقعة اليرموك 
سنة ۱۳ ه روی عن عمرو بن العاص قال ۰ شهدت انا وأخى 
هشام اليرموك فرات ولت لدعو له أن يرزقنا الشهادة فلما 
آصبحنا رزقها وحرمتها . ولا بلغ عور قتله قال : رحمه الله 
فنعم العون كان للاسلام (؟) وام عبد الله هی ربطة ينت منبه بن 
الحجاج السهمی فهی اذن من بلى سهم كذ لك وهى معدودة من 
الصحابیات اسلمت وبایمت الرسول صلی الله عليه وسلم يوم 
الفتح () . فتاریخ بنی سهم تاريخ مجيد فى الجاهلية والاسلام » 
وکان منهم کثیرون من ذوی الواهب وقد آثبتت البحوث التی 
آحراها عاماء النفس ف ميادين العظماء والموهويين » أن نسل 


(۱) الصدر السابق ص ۱۳ . 

(؟) البداية والنهایة ج ۸ ص ۲۵ ۰ 

(۳) تاريخ الاسلام للذهبى ج | ص ۳۸۲ . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ج ۱۳ ص 155 ۰ 
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العظماء عادة بكونون عظماء (۱) ويرجع ذلك الى عوامل وراثية 
واخری بيئية وقد توفر العاملان فى عبد الله بن عمرو الابن الاکیر 


متی ولد عبت الله ؟ 


لم تتحدث المراجع عن وقت ولادة عبد الله بن عمرو وقد 
ذکروا ان نين عد الل ووالدة اد عشر عاسا آو أثنى عشر هاما , 
وقد اختلف المؤرخون فى وقت ولادة عمرو بن العماص * ولكن 
للع زر بعل الا وف ما یاوق يعت 
أن نمرف الوقت الذى ولد فيه » ولقد اختلفت الآراء اختلافا 
كبيرا فى ناريخ وفاة عبد الله بن عمرو ويحكى لنا الحافظ 
ابن حجر هذا الاختلاف فيقول (۲) : قال الواقدى : 
ماث سنة ٥‏ ه » وهو ابن ۷۲ سئة » وحكى البخارى قولا آخر 
أنه مات سنة 59 ه وبالاول جزم أبن بونس . وقيل مات 
سنة ۸ ه فهذه ثلانة أقوال حکیها لنا صاحب الاصابة وبحكى 
فى تهديب التهذيب أنه نوق سنة ۷۷ ها . 

وى أسد الفابة لابن الأثير ( ج ۲ ص ۲۲۵ ) بحکی أنه 
توفى سنة ۱۲ وقيل 11 وقيل سنة 1۵ وقيل سنة ۷۲ ه وكان 
عمره ۷۲ سلة ۰ 


حمادی الآخرة . فقد روى أبو عمر محمد بن بوسف الکندی ی 


. (48 ۱۷ أسس الصحة النفسية للدكتور عبد العريز القومى ص‎ )١( 
۰ ۱1۲ (؟) الاصابة فى تميير الصحابة ج ؟ ص‎ 


رز 


کتاب الولاة ( ص ۵) ب 81 ) قصة قتل الأكدر بن حمام الذی 
قتله مروان بن الحکم حين قدم مصر سئة 1۵ ه قال : « حدثنا 
بحیی بن أبى معاوية التجیبی قال : حدثنى خلف بن ربيعسة 
الحضرمى قال : حدثنى ابن ربيعة ابن الوليد عن موسى بن على بن 
رباح عن أبيه قال : « كنت واقفا بباب مروان حين أتى بالأكدر 
وكان قتل الأكدر للنصف من جمادى الآخرة سنة 16 ه ويومئلد 
توفى عبد الله بن عمرو بن العاص فلم يستطع أن یخرجبجنازنه 
الى المقبرة لتشغب الجند على مروان فدفن فى داره » . فهذه 
واقعة محددة معيئة بالزمان والمكان رواها الذى شهدها فهى 
اجدر ان تكون موضع الثقة والترجيح من أقوال تحکی ۰ ولذلك 
رجح الأئمة الحفاظ هذا القول : فترجمه الحافظ ابن كثير فى 
التاريخ ( ج ۸ ص 517 » 5655 ) فى وفيات سنة 16 ه وقال : 
توف فى هله السنة بمصر » والحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ 
رج ۱ ص 488 .4 ) وفال: توف بمصر سنة 16 ه ليالى 
حصار الفسطاط فلما توق لم يقدروا أن يخرجوا بجنازته لمكان 
الحرب بين مروان بن الحكم وعسكر ابن الزبير فدفن بداره . 
وكذلك ترجمه فی تاريخ الاسلام ( ج ۲ ص ۳۱۵ 4 ۲۱۱ ) وذكر 
مقتل الأكدر بن حمام وقال : وذلك فى نصف جمادی الآخرة 
يوم مات عبد الله بن عمرو وما قدروا بخرجون بجنازة عبد الله 
,فد فنوه بداره ٠.‏ وكذلك أرخه ابن العماد فى الشذرات ( جه ١‏ 
ص ۷۳ ) فى وفیات سنة 1۵ ه قال : فیها مات على الصحیح 
عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى رحمه الله ورضی عله . 
وأرجح الأقوال أنه مات وهو فى الثانية والسبعين من عمره كما 
شین ذلك من كلام أاحافظ ابن حجر وابن الأثير فيما سبق 4 
فيكون على ذلك ناريخ ولادة عبد الله بن عمرو هو السنئة السابعة 
قبل الهجرة النبوية . 
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عبد اش فى فجر الاسلام : 


نشا عبد الله فى اسرة غنية مترفة وقد سمى عبد الله حين 
ولد بالعياص وقد غيره بعد الى عبد الله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم )١(‏ . وتسميته بالعاص يفسر لنا حب عمرو لأبيه 
وتقديره له واعجابه به . ومع أن عبد الله كان طفلا صغيرا حینما 
كان الرسول يبلغ رسالته فى مكة فقد شاهد الصراع بين الحق 
والباطل بين مشركى قريش ومنهم أبوه وجده » وبين الرسول 
وفئة قليلة من المسلمين . بروی البخارى عن عبد الله بن عمرو 
وقد سأله عروة بن الزبير » أخبرنى بأشد شىء صنعه المشركون 
برسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بینا النبى صلی الله عليه 
وسلم يصلى فى حجر الكعبة اذ اقبل عقبة بن ابي معيط ,فوضع 
ثوبه فى عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى اخد 
بمنكبه ودفعه عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال : آنقتلون رجلا 
أن ول ربی الله .٠‏ وقد جاء کم بالبینابت من ربكم ۰ 


وهذا اللون من الابذاء لا يتوقع الا بعد موت أبى طالب (۲) 
الذى كان السئد الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل 
الهجرة حتما » فقد شاهدها اذن عبد الله وهو فى السادسة 
أو السابعة وانطبعت هذه الصور فى قلب هذا الطفل الصغير 
فرواها بعد عدة أعوام فى اسلوب ينم عن الحسرة والألم () . 
ولاشك أن عبد الله قد شاهد آلوانا أخرى من هذا الابذاء فى هذه 
السن المبكرة لا سيما عمه هشام الذى اعتنق الاسلام وفر من 


() الاصابة لابن حجر ج 5 ص ۱۱ ء 

(۲) موت أبى طالب كان سئة ٠١‏ من الثبوة أى قبل الهجرة بثلالة 
أعوام ۰ 

() جادت القصة مسهبة فى مسند الامام أحمد بن حثبل ٠‏ 


1٥ 


اضطهاد ابيه العاص الى ارض الحبشة . نهذا الصراع لم يكن 
بعیدا عن انظار عبد الله بل كان آقرب ما یکون منه لانه داخل 
أسرته . وقد اثر هذا الصراع فى نفسية الطفل تأثيرا عمیقا » 
كان متألا ولکنه لابستطیع أن يتكلم . وقد ظهرت فیما بعد من 
حياة عبد الله بن عمرو مواقف آظهر فیها أنه على طرف نقیض مع 
أبيه عمرو بن العاص ( فقد قال الرسول لعبد الله اطع اباك ) 
فلا یبعد أن يكون هذا الانجاه قد بدا فى هذا الطور المبكر من 
طفولته . 


تذکر الراجع أن عبد الله بن عمرو اسلم قبل أبيه ولم تحدد 
هذه القبلية والعرو ف أن اسلام عمرو كان قبل فتح مكة بستة 
أشهر كما مر . ويرجع أن اسلام عبد الله كان فى السنة السابعة 
من الهجرة فى فترة الهدنة التى كانت بين قريش والمسلمين وقد 
كان ابوه عمرو فى ذلك الوفت فى الحيشة یفاوض النحجاثى فى 
تسلیم مسسلمی مكة الهاجرین الى بلاده ( تاريخ أبى الفداء 
ص ۱۸۱ ج ۱ ) ویئوی هذا ما ذکره صاحب الفتح ( ج ١‏ 
ص ۲۲۲ ) قال : : « كانت هجرة عبد الله بن عمرو فى عمرة 
القضام أو قربا منها » وعمرة القضاء كانت فى السنة السابعة من 
المجرة ٠‏ واذا عرفتا أن عبد الله ولد فى السنة السابعة قبل 
الهجرة وانه أسلم سنة سبع بعدها فمعنى هذا أنة اسلم وهو 

فى الرابعة عشرة من عمره فى الرحلة التی بطلق علیها علماء 
النفس مرحلة البلوغ أو المراهقة ٠‏ وهذه المرحلة كما قرر ذلك 
علماء اللفس تمتاز باليقظة الدينية وادل مظاهرها هو الحماس 
أو الاخلاص الدینی . وبصحب ذلك ادرالد لفكرة الثواب ا 
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التی ننطوى عليها عفيدة الحنة والنار )١(‏ ۰ 


ولذلك نحد عبد الله شور على مجتمعه وعلی أسرته باعلانه 
الاسلام وهجرته لرسول الله صلی الله عليه وسلم ونتمیز 
شخصيته فى هذا الطور بل قى كل أطواره بالحماس الدینی الذى 
ملك عليه شعوره وشفله عن شئون حیاته الخاصة وسلکه فى 
مرتبة العياد الزهاد . لد آلی على نفسه أن بصوم الدهر ويقوم 
الليل وآن .يقرأ القرآن فى كل ليلة وضحت بالشسکوی زوجه 
فشكته الى أبيه وشکاه آبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم , 
ومنذ ذلك الحين وعبد الله بلقی عنابة خاصة من الرسول الكريم 
ظهرت فى نوجيهانه ونصائحه وارشادانه . 

روی مسلم فى صحیحه عن سعيد بن السیپ وأبی سلمة بن 
عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : آخبر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم انه بقول : لاقومن الليل ولاصومن 
النهار ما عشت فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : انت الذی 
صلی الله عليه وسام : فانك لا نستطيع ذلك فصم وافطر ونم وقم 
وصم من الشهر ثلائة أيام فان الحسنة بعشر آمثالها » وذلك 
مثل صيام الدهر » فقال : قلت » فانی أطيق افضل من ذلك قال: 
صم يوما وافطر يومين قال : قلت : فانی اطیق افضل من ذلك 
با رسول الله قال : صم بوما وافطر يوما وذلك صیام داود عليه 
السلام وهو أعدل الصيام قال : قلت : فانی أطيق أفضل من 
ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أفضل من ذلك . 


(1) النمو اللفسی للدكتور عبد الئعم المليجى ص ۱۲۲۱ ۰ 


17 
( م ۲ س عمرو بن الماص ) 


وقد استمرت خطنه فى العبادة حنى بعد زواحه : 


روى البخارى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : 
انکحنی ان امراة ذات حسب فکان بتماهد کنته .فیسانها هن 
بفتش لنا کنفا منذ أتيئاه 6 فلما طال ذلك عليه ذکر للنبی صلی 
الله عليه وسلم : فقال : القنى به فلفیته بعد فقال : كيف تصوم ؟ 
قال : کل يوم قال : وکیف تختم ؟ قال : کل ليلة قال : صم 
فى كل شهر ثلاثة واقرا القرآن فى کل شهر قال : قلت : اطیق 
اکثر من ذلك قال : صم ثلاثة ایام فى الجمعة » قلت : اطیق 
أكثر من ذلك » قال : افطر بومین وصم بوما . قال : قلت : اطي 
وافطار يوم ۰ واقرا فى کل يوم سبع لیال مرة » فلیتنی قبلت 
قکان شرا على بعض آهله السبع من الفر آن بالنهار والذدی شرژه 
پعرضه من النهار لیکون اخف عليه باللیل ۰ واذا اراد ان یتقوی 
أفطر آیاما واحصی وصام مثلهن كراهية أن نترك شیا فارق 
ا :مني ا وا 


وروی ف السند عن بحبی بن حكيم بن صفوان عنه قال : 
جمعت القرآن فقرات به فى كل ليلة فبلغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : فقال : انى اخشی أن يطول عليك زمان أن تمل » 
اقرآه فى كل شهر » قلت : با رسول الله دعنی استمتم من قوتی 
وشباپی » قال : اقراه ق کل عشرین قلت : با رسول ال دهنی 
آستمتع من قوتی وشبابی قال : اقرأه فى عشر قلت : يا رسول 
الله دعنی استمتم من قوتی وشسبایی قال : اقراه فى کل سبع 
قلت : با رسول الله دعنی أستمتع من قوتی وشبابی فابی . 


۱۸ 


وکان النبی صلی الله عليه وسلم بقول له محذرا ( فیما رواه 
البخاری ) با عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم اللیل .فترك قیام 
الليل » ويقول له : ان لجسمك عليك حقا وان لعينك عليك حقا 
وان لزوجك عليك حفا . 

وخضع عبد ال اتوجیهات رسول اف صلی اش علیه وسلم 
رانك مخ سکول سا ما وهاذنا وا تا ملف اه 
سمعه و لصر ۵ و قوّاده وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ابتحبه 
وبفضله على والده )١(‏ » وبكثر له من النصح والارشاد والعظة , 
ال شیف وة تون و امن سمل :الك واي ا 

۲ ب وروی ایو داود عنه قال : قال لی النبى صلی الله 

۳ - وروی أبو داود كذلك عنه قال : مر بی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وآنا آطین حائطا لی آنا وأمی + فقال : 
ما هذا یا عبد الك فقلت : نا رسول ال شیء اصلحه فقال الأمر 

؟ ‏ روی مسلم عن طاوس عن عبد الله بن عمرو قال : 
داع الح همان اله مایت رصم مان و ار 
أأمك امرتك بهذا ؟ فقلت : أغسلهما قال : بل آحر قهما . 
۱ ه - روى البخارى عنه قال : قال رسول الله صلی الله 


(۱) تذکرة الحثاظ ج | ص ۲۵ ۰ 
(۲) تاريخ الاسلام الذهبى ج ۲ ص لبالا ۰ 


۱۹ 


عليه وسلم : یا عبد ال بن عمرو کیف بك اذا بقیت فی حشالة 
من الناس ٠‏ وبروى أبو داود هذا الحدث مع التفصیل 'فيقول : 
بینما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ذكر الفتنة 
فقال : اذا رايتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت اماناتهم 
وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه » قال : فقمت اليه فقلت ۰ 
كيف افعل عند ذلك جعلنی الله فداك » قال : الزم بيتك وأملك 
عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة 
نفسك ودع عنك أمر العامة . 


5 روی الإمام آحمد عن 'أبن أبى مليكة أن عبد الله بن 
عمرو لبس خاتما من ذهب فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانه كرهه فطرحه ثم لبس خانما من حديد فقال : 
هذا أخيث وآخبث ,فطرحه » ثم لبس خاتما من ورق فسكت 
عنه . 


۷ روى ف المسند عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 
قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مس 
ذکره فلیتو ضا ۰ 

۸ - وروی ف السند کذلك عثه قال : سألت النبی 
صلی الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله هل تحس الوحی ؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم > نعم اسمع صلاصل ثم 
أسكت عند ذلك , 


٩‏ - وروی ابو داود عنه قال : يا رسول الله اخبرنی عن 
الحياد والقرى' ۶ الا هنت الل ين ععرى ١‏ ان اة سار 
محتسیا بعثك الله صابرا محتسبا وان قاتلت مرائیا مکاثرا بعشك 
الله مرائیا مكائرا 4 با عبد الله بن عمرو » على أى حال قساتلت 
او قتلت بعشك الله على تلك الحال . 


لهك 


ملازمنه لرسول الله صلی الله عليه وسلم : 

و سدو من الأحاديث التى روأها عند الله بن عمرو أنه كان 
كالظل لرسول الله صلی الله عليه وسلم بلازمه فى حله وترحاله 
وق صلانه وق زبارانه وف حلساته وف معظم أوقاته صلى ألله 
عليه وسلم ٠‏ 

۱ . روى ابو داود عن عد الله بن عمرو قال : ما من 
المفصل سورة صغيرة ولا کسیر الا و قد سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يم اللاس بها فى الصلاة المكتوبة . 

؟ ‏ وروی مسلم عله قال : حدثت أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال : 
فانیته فوحدته بصلی جالسا فوضعت بدی على رأسه . 
ورأنته يصلى حافيا و منشعلا ورأته يشرب قائما و قاعدا وزاد 
ق رواية له : ورایته بسوم ف السفر وبفطر , 

6 - روی الامام آحمد فى المسئد گذلك عنه قال : کسفت 
الشمس على عهد رسول ایل صلى الله عليه وسام فقام و قمناً 
صلی الله عليه وسلم باکل متكا ولا بطا عقبه رجلان . 


5 روى ابو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : هبطنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم من ثنية فالتفت 
الى ( كان قریبا منه ) وعلى ربطة مضرجة بالعصفر فقال : ما هذه 
الربطة عليك ؟ 


۳1 


۷ - روی الترمذی عنه قال : خرج علینا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وفى بده کتابان . 
فنا اله عليه و نع اا ا “قر فنا ار ت وسول ال 
نحن بامرأة مقبلة .. الحديث . 
قريبا منه صلى الله عليه وسلم ) ۰ 
اة عليه وبل مى اه اذا فرت الفلا تشای از 
حدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه . 

۰ روی مسلم عثه قال : رجمنا مع سول ال صلی ال 
عليه وسلم من مكة الى الدينة حتی اذ كنا بماء بالطریق تعجل 
ويل للأعقاب من النار أسيفوا ألو ضوء ۰ 

۱ - روی الیخاری عنه قال : رابت النبى صلى الله 
عليه وسلم عند الجمرة وهو يسال . 

۲ - روى الامام آحمد فى مسنده عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال : سمعت رجلا من مزينة بسأل رسول الله 
صلق اش علیه وسل قال : با رسول الله جثت اسالت عن الال 
هن الال 


وهناك احاديث آخری كثيرة يكثر فيها من ذكر : 


سمعت ورایت وحاء رحل فسأل 'ككذأ 6 وسمعت رسول 


۲ 


الله بساله رجل عن كذا وکذا مما يدل على انه کا لازم لرسول 

وروی الامام احمد فى مسنده عن عبد الله بن عمرو قال : 
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابو بكر فاستأذن 
فقال : ایذن له ویشره بالجنة » ثم حاء عمر فاستأذن فقال : 
ابذن له ویشره بالجنة © ثم حاء عشمان فاستأذن فقال : ابذن له 
وبشره بالجنة قال : قلت : قاين آنا ؟ قال : انت مع ابيك . وقد 
الأشعرى رضى. الله عنه » ولیس ببعيد أن تكون ألقصة نكررت 8 
و سدو من هذه القصة التى رواها الامام أحمد أن سن عبد الله 
ابن عمرو لم تمنعه من الجلوس مع الکبار من صحابة رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم و لکن وحوده مع الكبار من أصحاب رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم بمئع عبد الله بحكم سنه من احترامهم 
ومعر فة منزلتهم » وقد كان من مظاهر هذا الاحترام على عهدهم 
أن بتنحى الصغير حانيا . روى الامام احمد فى مسلده عن 
مطنتا ها اح إن لل "يها شين الف 2افلف انا وان .راذا 
مشيخة من صحابة رسول الله صلی لله عليه وسلم جاو س عند 
داب من آبو ابه فکر هنا أن نفرف ينهم فجلسنا حجرة 5 


تدوينه لاحادبث رسول الله صلی الله علبه وسلم : 
وكان الازمة عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
اثرها فى كثرة ما رواه عبد الله عنه » روى البخارى عن أبى هريرة 


۳۳ 


احد اکثر حدشا منی الا ما كان من عبد الله بن عمرو فقد كان 
یکتپ ولا آکتب ٠‏ 


وروی آبو داود عله قال : كنت أكتب کل شیء أسسمعه 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم آرید حفظه فنهتنی فربش © 
وقالوا : تکتب کل شىء تسمعه ورسول الله صلی الله عليه وسلم 
بشر يتكلم فى الغضب والرضا ؟ فامسکت عن آلکتاب فذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأوماً باصبعه الى فيه فقال : 
اكتب فوالذی نفسى بيده ما بخرج مله الا حق . وكتب عبد الله 
أبن عمرو ما سمعه من رسول الله صلى الله عله وسلم وكان 
سمى صحيفته هذه الصادقه ( موضع الحديث عنها هو 
الفضل الان من الاب > 


ا 
a‏ 


متی تعلم الكتابة : 


ولا بعرف دالتحدسد الوقت أو السن التی تعلم فيها 
عبد الله الكتابة » وكل ما نعرفه أن عمرا والده كان یکتب ؛ ولكن 
سدو أنه تعلمها فى سن مبكرة قبل اسلامه » من ابيه الذى كان 
عمله كتاجر يقتضيه أن بتعلم القراءة والكتابة » فلعل عبد الله 
احس بحاجة الى مساعدة أبيه فى عمله فتعلم الكتابة . 


جمعه للقرآن ٠‏ 

ثم ان قيامه بالليل اقتضاه أن يجمع القرآن وبحفظه . 
روى الامام أحمد عن بحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن 
عد الل ا ی ا لین ال 9 كن رما 
الا فى الصدور » حفيقة لم بكن القرآن كله انزل فى هذا الوقت 


4 


ولکن مما لا شك فيه أن معظمه كان قد نزل فکان عبد الله قام 
بالعمل الذى عهد به الى لجنة براسها زيد بن ثابت على عهد 
أبى بكر الصديق رضی الله عنه . ویعتبر بذلك من أوائل من 
عنوا بجمع القرآن الذى كان مدونا فى الرقاع والأضلاع وسعف 
النخل والحجارة البيض الرقاق 

ولم افهم ماذا يعنى به صاحب كتاب الاعلام ( ج ۲ 
ص 0۷۲ ) من قوله : ان عبد الله بن عمرو كان يكتب فى الجاهلیة» 
فاذا كان بعنى بالجاهلية فترة ما قبل بعثة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فهذا خطاً شنيع كذبه هو نفسه الذى بری أن ولادة 
عبد الله بن عمرو كانت فى العام السابع قىل الهحرة » وأذا كان 
بعنى بالجاهلية » جاهلية خاصة ای ما قبل اسلام عبد الله بن 
عمرو فهو يتفق مع ما رجحناه من أن تعلمه للكتابة انما كان 
قبل اسلامه وهجرته الى الدبنة . 


نعلمه السريانية : 

ومهما دكن من أمر 'فان تعلم عبد الله الكتابة والقراءة كان له 
اثر كبير فى ثقافته ‏ ویظهر أنه كان شغوفا الى حد بعيد بالقراءة 
والاطلاع ولكنه لم بجد ما پشبع نیمه وتعطشه للقراءة فى كتب 
مدوئة باللغة العرببة فبدا بتعلم السريانية . وقد تنبا له الرسول 
صلى الله عليه وسلم انه سيقرا التوراة والقرآن فى رژیا رآها 
روآها الامام احمد عله ف مسننده قال ؛ رات فیما بری النائم 
لكان فی احدی اصبعی سمنا وق الأخری عسلا فانا العفهما فلما 
اصبحت ذکرت ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : 
تقرا الكتابين : التوراة والفر قان فکان بقرژهما . 


موطن السربائیة واصلها وما دون بها : 
واللهجة السربانية هى اهم الامجات الارامية على الاط لاف 


o 


واغناها فق الام الادبی والعلمی والفلسفی . وقد انقسمت 
ا ارات ال كر شي > اسان اشوین الوم 
للاشتراطررنة البوثانيسة اللنی افتنتوا مدهب سرت بازادوس 
القائل بوحدة طبيعة السیح » وقد اشتهروا باليعاقبية » 
والسريان الشرقيون الخاضعون للامبراطوربة الفارسية الذين 
امغنقوا مدهب نستوریوس القائل بازدواج طبيعة السیح ای بانه 
جامع بين الطبيمتين‌الالهية والانسانية » واشتهروا باسم النساطرة, 
وادی هذا الانقسام الدینی الى انقسام ادبی ولفوی » ولذلك 
ا نی الل الا ات 
النسطوربة )١(‏ وقد وصل الینا من الآثار السربائية فى عهدها 
ايض آلار كثيرة اهمها لرجمة التوزاة -من. اليونانية 'ومؤلفات 
ديئية آخری يشتمل بعضها على تراجم وتفاسير لطائفة من 
القسس » وبعضها على مناقشات دبنية وقائونية لطائفة النساطرة 
واليعاقبة وبعضها على شرائع وقوانين مستمدة من التوراة 
والانجيل » وبعضها على قصائد دينية ترتل فى الكنائس وبعضها 
على لاوخ الكنيشة السربائية وتاریخ روسائها » هنذا الی طالف 1 
كبيرة من المؤلفات العلمية والفنية فى الفلسفة والطب والطبيعة 
والرياضة والفلك وتقويم البلدان وما الى ذلك . وقد ترجم بعض 
هذه المؤلفات من السربانية الى العربية فى صسير العصر 
العبامی 9) ٠‏ 

ړوی أبن سسعد ف طقاته عن شريك بن خليفة قال : 
رايت عبد الله بن عمرو بقرا بالسريانية » اما متى تعلمها ؟ 
فیر جح أنه تعلمها أثناء فتوحات الشام فقد كان عمرو بن العاص 
احد القواد الذين وجههم ابو بكر الصديق رضى الله عنه لفت 


(۱) فقه اللفة للدكتوى على عبد الواحد واق ص ۵۸ ) ۵٩‏ . 
(6) فقه اللغة للدکتور على عبد الواحد واق ص ۹۵ . 


۳۹ 


الشام وقد شهد عبد الله مع أبيه هذه الفتوحاث وکانت معه 
راية ابیه يوم البرموك () » وقد كانت اللفة السريانية منتشرة 
فى هذه البقاع على بد اليعاقبة كما سبق ومدونا بها كثير من 
الولفات القيمة » وقد ذكروا ان عبد الله أصاب زاملتین من كتب 
اهل الكتاب يوم اليرموك ۲) وكان بحدث الئاس بما فيهما.» بدل 
على ذلك ما رواه الامام احمد فى مسنده أن رجلا قال لعبد الله بن 
صمرى : حدئنی ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ودعنا مما وحدت فى وسفيت نوم البرموك قال ٠‏ سمعت رسول 
الل صلی الله علیه وسسلم قول : السسلم من سلم السلمون من 
لسانه ویده . وقد كانت واقعة اليرموك سنة ۱۳ ه (۲) وکان 
عد الله أذ ذاك فى العشرین من عمره . ويظهر أن شغفه بالاطلاع 
على هذه الكتب هو الذى دفعه الى تعلم السريانية 'فتعلمها . 
وكانت منبعا ثانیا من منابع ثقافته الواسعة وعلمه الغزس . 


ملع ثقافة عبد الله : 


اما المنبع الأول فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى کتب وحفظ عنه الشىء الكثير » روى مسلم فى صحيحه 
عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة با ابن آختی بلغنى أن 
عبد الله بن عمرو مار بنا الى الحج فالقه فسائله فانه قد حمل 
عن النبى صلى الله عليه وسلم علما كثيرا قال : فلقيته فساءلته عن 
أشياء بذكرها عن رسول الله صلى الله علية وسلم قال عروة : 
فكان فيما ذكر أن اللبی صلى الله عليه وسلم قال : ان الله لا بئزع 


۰ ۲۳ أسد الغابة فى معرفة الصحابة ج ۲ ص‎ )١( 
. 111 ص‎ ١ (؟) فتح الباری ج‎ 
۰ ۵ تاربخ عمرو بن العاص لد کثرر حسن ابراهیم حسن ص‎ ۲ 


۳۷ 


العام من الئاس انتزاعا ولکن شبض العلیاء فیرفع العلم معهم 
وببقى فى الناس رووسا جهالا يفتوئهم بغر علم فيضلون 
ويضلون . قال عروة : فلما حدثت عائش4 بذلك أعظمت ذلك 
وأنكرنه قالت : أحدثك انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم 
شول هذا ؟ قال عروة : حتى اذا كان قابل قالت له ۰ ان 
ابن عمرو قد قدم 00 فاتحه حنی تسأله عن دیف الذى 
ذكره لك فى العام قال : فلقيته فساءلته فذكره لی نحو ما حدثنی 
به فى مرته الأولى : قال عروة : فلما أخبرتها بذلك قالت : 
ما أحسبه الا قد صدق أراه لم بزد 'فيه شيشا ولم بنقص ۰ وق 
روابة آخری قالت : والله لقد حفظ عبد الله وشهادتها بائه حمل 
عر رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا اما لأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آخبرها بذلك واما آنها كانت تشاهده 
كثرة ف | حضرته قبل الححاب أو تحس بوجوده معه بصده » 
ولعلها راته وهو كتب فقد ظهر كما ساذکر فى القسم الثاني م 

هذا الكتاب ان شاء الله انه كان کتب فى حضرة الرسول صلى الله 


عليه وسلم ۰ 


هما أساس, ثقافة عند ألله بن عمرو ۰ 


الرواية عن رسول الله : 


انا الاحادیث التی رواها عن رسول ال صلی ال عليه 
وسلم فقد بلغت ق احصائية ابن حزم الأندلسى سبعمالة حدرث 


۳/۸ 


فقط (۱) وهو عدد يدعو للتساژل لاسیما ابو هريرة وهو الذى 
سبق أن اعترف أن عبد الله بن عمرو كان اکثر حدیشامنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معللا ذلك بأنه كان يكتب 
رابو هريرة لا يكتب قد بلفت أحاديثه ۵۳۷۲ حديثا باحصاء 
أبن حزم السالف الذكر + فأين ذهب أحاديث عبد الله بن عمرو 
الى حملها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ذكروا لذلك 
اناا 0< 


۱ ب أن عبد الله بن عمرو استوطن مصر وكان الواردون 
اليها قليلا بخ لاف أبى هريرة فانه استوطن المدينة وهی مقصد 
المسلمين من كل جهة + 


۲ - أن الزاملتين اللتين عثر عليهما عبد الله فى اليرموك كان 
بحدث بهما الناس فتجنب الاخذ عنه لذلك كثير من أئمة 
التابعين .۰ 


# ب أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله 
بالتعليم فقلت الرواية عنه بخلاف ابی هريرة فقد كان متصدرا 
للحدىث . 


اما السبب الأول فمعقول واما السببان الأخيران ففيهما 
علمية فى مصر والشام والطائف ومكة وفى كل مكان يحل به وان 
صحيفته الصادقة التى دون فيها أحاديث رسول الله صلى الله 


)1( اسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد ) مخطوط بدأن 
الكتب تحت رقم ۲۵ ) ۰ 
(۲) القسطلانی ج ۱ ص ۲۷۰ وفتح الباری چ | ص ۱۱۱ ٠‏ 


۳۹ 


عليه وسلم كانت فى متناول بده فى مجالسه العلمية فاشتغاله 
بالعبادة لم بمئعه أبدا من اشتفاله بالعلم وقد كان رالد المدرسة 
العلمية فى مصر . روى القریزی فى خططه ( ج ۲ ص ۲۳۲ ) عن 
شفى بن مانع الأصبحى أحد تلامیذ عبد الله بن عمرو المصربين 


وهو وان كان قد نحلب الأخذ عنه كثير من التابعين فقد 
اخذ عنه كثير من التابعين » ولیس معقولا أن بجلس عبد الله بن 
عمرو ليحدث الناس فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويحدث الناس بأخبار الزاملتين على انها من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو أحد رواة الحديث المشهور : من كذب 
على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقد كان الى جائب تدوینه 
للأحاديث ذا حافظة واعية بدل على ذلك حديث السسيدة 
عائشة السابق : واه لقد حفظ عبد الله » آراه ما زاد فيه 
ولا نقص » وقد كان فى مجالسه العلمية يقظا بميز بين أحاديث 
الرسول واحادث الزاملتين وقد سبق أن قال له احد الأعراب 
حدئنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعنا 
مما وجدت فى وسقيك يوم اليرموك » وهذا يدل على أنه رضی الله 
عنه كان بميز فى محالسه بين أحاديث الرسول وكلام الزاملتين . 


أما الأسباب الحقيقية فى نظرى فى قلة المروى عن عبد الله بن 
عمرو وقد حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا 
فهى أسباب سياسية سوف اتعرض لها فيما بعد حپنما أتثاول 
هذا الجانب من حياة عبد الله بن عمرو . 


موضوعات الأحاديث الى رواها عد الل بن عمرو ٠‏ 


واذا تأملنا مجموعة الأحاديث النى رواها عد ال بن عمرو 
وکنا أن تقسمهسا بحسب موضسوعانها الى ما بساتی : 


١‏ س فغى العقائد له مروبات تدخل فى باب الايمان 


؟ ‏ وق الفقهيات ننوعیها : العبادات والمعاملات له 
مرويات فى : العورات والوضوء والغسل وللاذان والصلاة 
بأنواعها : الفرائض والنوافل والوتر والجمعة والجماعة والعيدين 
والكسوف والاستسقاء والجنازة وصلاة التسبيح وله فى الصوم 
والزكاة والحج وله فى الأضحية والعقيقة والفرع والعتيرة 
والصيد » وله فى الأيمان والنذور وله فى التكاح والطسلاق 
والاستلحاق والخلع واللعان » وله فى الفرائض والولاء ومال اليتيم 
وله فى البیوع والهة والمكانية الوديعة والدين والرشوة + وله 
فى الأقضية والشهادات والحدود والقسامة وله فى الدبات 
بأنواعها » دية الخطا ودية العمد ودیة الخطاً شبه العمد وديات 
العين والید والرجل والسسن والأصابع والموضحة والحائفة 
والمأمومة وتقويم الدبة على اهل البقر والابل والشاه والدنائير 
والدراهم » وله فى الهحرة والحهاد وطاعة الامام والربساط 
والفازی والفیء والغلول والثلة والفتن والاستشهاد والاأحلاف 
وأهل الذمة » وله فى أبواب الطلعام واللباس والطب , 


© 6 وف الفضائل والآداب : له فى الزهد وحسن الخلق 
والصدق ولين الكلام وافشاء السلام واطعام الطعام والانفاق 
فى سبيل الله واكرام الضيف وبر الوالدين والرحمة وصلة الأرحام 


۳۱ 


وتوقير الكبير وحسن الجوار » وله فى الرفق بالصاحب والروجة 
والحیوان » وحفظ الامل والولد ومن یقوت » وله فى الصبر 
والاستقامة والقناعة والعفة وآداب الأكل » والا قتصاد فى العبادة 
مراعاة لحق الجسم والامل والضیف والسماحة فى القضاء 
والتقاضی » وله فى فضل الجماعة والاتحاد وحفظ الأعراض . 
وله فى ذم الکبر والکذب والخلف فى الوعد والخيانة والفجور فى 
الخصومةدوالدميا وان وا كلت ف اهنت وسحوء 
الخلق ‏ والرياء. والح والضرون علي الفاهى .وله فى الله فن 
الظلم والفحش والشح والاسراف والالحاف فى المسألة والبفی 
والفل والحسد وتشبه الرحال بالنسام والنساء بالر جال ۰ 


5 ل وله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية وتسابيح 
واستعاذاتك و صلوات تقال فى مناسبات مختلفة » .فهناك أدعية 
تقال فى الصلاة وعند دخول السجد وعند الاستسقاء وفى الصباح 
والساء وعند الفطر فى رمضان وعند النوم وعنل الفز ع وعند 
زيارة المريض وعند التطیر وعند شرائه دابة أو حاربة أو خادما 
وبعد القيام من الجلس كفارة له » وله فى فضل من قال 
لا اله الا الله وف مجالس الذکر وغنیمتها وفی دعاء الرسول يوم 
بدر ويوم عرفة وفی صلاة الکسوف وف دعائه لامته وبکائه شفقة 
علیهم صلی الله عليه وسلم وی الدعاء عن ظهر الغیب وف الدعاء 
والعبد موقن بالاحابة » وفى فضل الصلاة على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وى طلب الوسيلة له و الدعاء بغفران الذنوب والظام 
والوزل والجد » وله فى. الاستعاذة من النار ومن غلبة الدین وغلبة 
العدو وشمانة الأعداء » والاستماذة من نفس لا تشبم وقلب 
لا يخشع ودعاء لا بسمع » ومن الکسل والهرم والفرم والأثم 
والاستعاذة من سبع موتات وله فى التسبیح والتحمید والتکبیر 
عقب الصلوات الخمس وعند النوم » وفضل من سبح الله مائة 


۳ 


بالغداة ومالة 
علیا وفاطمة 


بالعشی وصلاة التسسبيح 4 وأمره صلی الله عليه وسلم 
بالتسبیح والتحمید والتکبیر . 


و - والفیبیات تشمل التنبژات بحوادث ستقع وتشمل 
e‏ ۱ و 
۱ پات و ۱ بعض مرويات عبد الله ف هذا الباپ ۰ 


| ب 


۲ بت 


ان القسطین فى الدنيا على متابر من لول يوم 
القيامة . 


با الصور ؟ قرن ينفخ فيه . 


» ل حديث قبض العلم ٠‏ 


15 سب 
۵ بت 


الآ کت 


حدیث حوض رسول الله صلی الله عليه وسلم + 
بعض مشاهد الجنة والنار فى حدیث الکسوف . 
کون فى آمتی خسف ومسخ وقذف ۰ 
تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة على الناس 
ضحی ۰ 
بخرج الدجال فى أمتى فیلبث فیهم أربعين ٠‏ 
خرح علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم وق بده 
کتابان ( کتاب بأسماء آهل الجنة وکتاپ باسماء 
آهل النار ) ۰ 
ان قلوب بنی آدم كلها بين اصبعين من أصابع 
فد + 
هل ندرون أول من بدخل الحنة من خلق الله ؟ 
ان فقراء المهاجرين سبقون الأغنياء يوم القيامة 
بأربعين خريفا . 
۳۳ 
( م ۳ - میرو بن العاص ) 


۳ 


تس 


~~ 


س 


قدر الله العادير قبل أن يخلق السموات والأرض 
حددث ألكلية التی عوى حراؤها 2 بطنها ۰ 

اطلعت فى الجنة فرایت أكثر أهلها ,الفقراء . 
السيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة . 
الرغوة والصريم . 

بطلم الله عر وجل الى خلقه ليلة اللصف من 
شعبان ۰ 

بخرب الكعية ذو السوشتین من الحبشة ۰ 

أى المدينتين تفتح آولا ؟ القسطنطينية . 

e الشمس‎ 


۳۹ 


ست 


يوشك أن يغربل الساس غربلة وتبقى حثالة من 
الناس ۰ 


انوا السهاء + 


'نو ضع ألرحم اوم القيامة لها ححنة کححنة الغزل 53 
يقال لصاحب القرآن 4 اقرا وارق ورثئل كما كنت 
'ثرتل فى الدنيا ٠.‏ 

انما هلكت الأمم قبلكم باختلا فهم فى الکتاب ۰ 
النفاخان ف السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق 
ورجلاه بالفرب ٠‏ 

بحلها وبحل به رجل من ریش ٠‏ 

ان الله خلق خلفه ثم جعلهم فى ظلمه ۰ 

لو أن رصاصة مثل هذه .. أرسلت من الماع 
الى الارض لبلغتها قبل الليل . 

اكتبوا لعبدی فى كل يوم وليلة ما كان يعمل من الخير 
ما كان فى وثاقى ۰ 

ستكون هحرة بعد هحرة 5 

تكون فتنة تستتظلف العرب قتلاها ف النار . 


وهذا قليل من كثير من هذا النوع وهذا له دلالتان : 


هذا النوع من التنيؤات الدنيوية والأحوال الاخروية > وهذا 


fo 


عاق مع میله أن لاطلاع علی اكب القديمة کالتوراة وشروحها 
وهی مشحونة بكثير من هذه الالوان . 

الثانبية : أن الناس فى ذلك الوقت بل وفى کل زمان 
دستهو يهم هذه آاو ضوعات لتشو ف النفوس دالما الی الأشبياء 
الغائية عن أنظارها . 


مجالس عبد الله العلمية : 


ولذلك كثرت مجالسه والتفاف الئاس حوله فى كل مكان 
بحل به بل ان التصاص الذین كان بستخدمهم الأمويبون أمشال 
نوف البكالى كانوا بفسحون الجال لعبد الله بن عمرو للحديث 
لأنه كان بجمع بين مادة هؤلاء آلقصاص وبين أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

| روى أبن سعد فى الطقات ( ج ؟ ص ١١‏ ) قال : 
كان عبد الله بن عمرو اذا جلس لم تنطق قرش ۰ 

؟ ‏ وعن ابن آبی مليكة ( السبر السابق ) قال : كان 
عبد الله بن عمرو يأتى الجمعة من الفمس )١(‏ فيصلى الصبح ثم 
يرتفع الى الحجر فيسبح وكير حتى تطلع الشمس ثم يقوم فى 
جوف الحجر فيجلس اليه الناس . 

۳ - وعن سليوان بن الرمع ( نفس اللصدر ص ۲۲ ) 
قال : انطلقت فى رهط من نساك أهل البصرة الى مكة فدخلنا 
على عبد الله بن عمرو فقلنا : أنت عبد الله بن عمرو وأنت صاحب 


(۱) الغمس كمعظم موضع بطريق الطائف فيه قبر أبى رفال دليل أبرهة 
صاحب قصة الفيل . 


۳۹ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ورجل من قربش وقد قرات 
الكتاب الأول وليس احد ناخد عنه أحب الينا أو قال آعجب الينا 
منك فتحدثنا بحدرث لعل الله أن ينفعنا به . 


ع وروی مسام عن عبد الرحون بن عبد رب الكعبسة 
قال : دخلت المسجد فاذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس فى 
ظل الكعبة واللاس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست اليه . 


ه ‏ وروی الاف‌ام احمد آن نوفا البكالى ( قاص بنى 
آمية ) وعبد الله بن عمرو بن الماص احتمصا فشال نوف : 
لو آن السموات والأرض وما فيهما وضعتا فى كفة الميزان ووضعت 
لا اله الا الله فى الكفة الأخرى لرححت بهن © فقال عبد الله بن 
عمرو بن العاص : وانا احدئك عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : صلینا مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فعقب من 
عقب ورجع من رجع .. الحدىث ۰ 

+ - وروی ف السند عن الشصى قال : جاء رجل الى 
عبد الله بن عمرو وعنده الوم فتخطى اليه فمنعوه فقال ۰ دعوه 
فاتی حتى جلس عنده فقال : آخبرنی بثیء حفظته من رسول 
اف صلی ال عليه وسلم ... الحدیث . 

۷ - ووى اليخارى عن مسروق قال : دخلنا على عبد الله 
ابن عمرو حين قدم مع معاوية الى الكوفة وق رواية مسسلم : 
كنا نأتى عبد الله بن عمرو فنتحدث اليه ٠‏ 

۸ - روی الامام احمد فى مسنده أن عد الله بن عورد بن 
العاص كان یصلی بمسجد ابلیاء فمال اليه الناس فچاء رسول 
بزيد بن معاوية أن احب قال : هذا نهائی أن احدثکم كما كان 
آبوه ینهانی ۰ 

1 وق السند عن شهر بن حوشب قال : لما جاءتنا 


۳۷ 


عة اريك سن معاوية. قدت تام اخروت بام موه توت 
فحلته اذ جاء رجل فاشتد الناس عليه خميصة واذا هو عبد الله بن 
عمرو بن العاص فلما رآه توف امسك عن الحديث فقال عبد الله : 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول ۰ انها ستكون هجرة 
بعد هجرة .. الحدث . 


وعن شهر كذلك فى بعض طرق هذا الحديث قال : 
تی عبد الله بن عمرو على نوف البكالى وهو يحدث فقال : حدث 
فانا قد نهيئا عن الحديث قال : ما كنت لأحدث وعندی رجل 
من :اكات وسو لش سان اله عليه ول تمن فرش ال 
عبد الله بن عمرو : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ستكون هجرة بعد هجرة ... فعبد الله بن عمرو كان بحدث فى 
كل مكان بحل به : فى مكة وفى الكوفة وفى فلسطين وفى الشام . 
وآما مصر فقد استوطنها من فتحها ابوه عمرو وكان اذا سافر الى 
بلد من البلاد المذكورة رجع اليها . 


وقد توآ کشر من تلامیگه ف مصر مراکز العضاء والاف اء 
فيها فهم وتلاميذهم كونون مدرسة كان رائدها الأول عبد الله بن 
عمرو بن العاص . وقد ساعد على ذلك طول اقامته بها وحسه 
للعلم وكثرة روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال الرحوم احمد امن فى کتابه فجر الاسلام ( س ۱۹۰) : 
ان عبد الله بن عمرو بن العاص بعد بحق موّسس المدرسة 
الصرية فقد اغد عنه كثير من اهل مصر وكانوا بكتبون عله 
ما يحدث ( تشبها باستاذهم الذى كان یکتب عن رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) . 

روی المقربزرى عن حيوة بن شریح قال : دخات على 
حسين بن شفی بن ماتع الاصیحی وهو بقول : فعل الله بفلان 


۳۸ 


نثلت : ما له ؟ فقال : عمد الى کتابین كان شفی سمعهما من 
عبد الله بن عمرو بن العاص رفى الله عنهما أحدهما : قفی 
رسول اله فى کذا وقال رسول الله كذا » والآخر ما کون من 
الاحداث الى بوم القيامة : فأخذهما فرمى بهما بين الخولة 
والرباب (۱) ۰ 


عبد الله بن عمرو الفنی : 


وقد عد عبد الله بن عمرى من طبقة الصحابة ألفتين ۰ ذکر 
ابن سعد فى الطبقات ( ج ٤‏ ص ۱۳ ) قال : كان ابن عباس 
وان عمر وابو سعيد الخدرى واب هريرة وعبد الله بن عمرو بن 
العاص +۰ مع اة لهم من أصحاب رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم يفتون بالمديئة و بحدون عن ر سول ألله صلى الله عليه 
» والمتوسطون من الصحابة فيما روى عنهم من الفتیا ¢ 
أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس ن مالك وأبو سعيك الخدرى 
فهولاء بمكن آن بحمع من فثیا كل واحد منهم حزء صغير جدا 7 

وقد صدق ابن القیم فد لاحظت آثناء قراءانی آن ما دوی 
عنه من فتاوی قدر ضئیل آذکره فیما بلی : 


() القریزی ج ۲ ص ۳۳۳ قال آبو سعيد بن يوئس : الخولة والرباب 
من تحتهما لکبرهما ب الراکپ ٠‏ 


۳۹ 


: روى مسام وابن ماجة عن عائشة رضی الله عنها‎ ١ 
أنه بلفها أن عبد الله بن عمرو ۳ نساءه اذا اغتسلن أن سنقضن‎ 
رءوسهن فقالت : يا عجبا لابن عمرو افلا يأمرهن أن بحلقن‎ 
ردوسون ؟ لقن كنك انا ورسول الل ای ال هله ويل ستل‎ 
. من اناء واحد فما أزيد على أن افرغ علىراسى ثلاث اقراغات‎ 


۲ روی الامام احمد أن رحلا سال ابن عمرو بن العاص 
فثال : بتيم كان فى حجری وتصدقت عليه بجاربة ثم مات وانا 
و ارثه فقال له عبد الله بن عمرو : أشيرك بما سمعت من رسول 
الل ی ERE‏ ای زرك 1 
سبیل الله ثم وجد صاحبه قد اوقفه يبيعه فاراد أن بشتربه 
فسال رسول ال صلی اش علیه وسلم فنهاه من ذلك وقال : 
أذا تصدقت بصدقة فامضها , 


۳ ب روى ایو داود عن خالد بن الحوبرث قال : ان 
عبد الله بن عمرو كان بالصفاح ( مكان بمكة ) وان رجلا جاء بأرنب 
قد صادها فقال : با عبد الله بن عمرو ما تقول ؟ قال : قد جیء 
بنه عن اكلها وزعم آنها تحيض . 

؟ - وروی ابو داود عن على بن أبى طالب وابن عمر 
وعد الله بن عمرو أنهم جميعا قالوا الجنب اذا آراد أن ياكل 
توضا )١(‏ . 


» - وروی آبو داود كذلك أن ابن عباس وابا هريرة 


وعد الله بن عمرو بن العاص سوا عن الکر بطلقها زوجهسا 
ثلاثا فكلهم قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا قيره . 


(۱) المنهل العذب الورود ج ۲ ص ۲۹۲ . 


1 


وقال الترمذى : وقد كره بعض اصحاب النبی 
صلى الله عليه و سلم الو ضوء نماء السحر منهم أبن عمر وعد الله 
ابن عمرو وقال عبد الله بن عمرو : هو نار ٠‏ 

+ روى الامام احمد عن عمرو بن حريش الزبيدى قال : 
قلت با آبا محمد انا بأرض لسنا نجد بها الديثار والدرهم وائما 
آموالنا الواشی فنحن تتبابعها بیئنا فنبتاع البقرة بالشاة نظرة 
الى احل والبعير بالیقرات .. كل ذلك الى أحل فهل علینا فى 
ذلك من بأس ؟ فقال : على الخبير سقطت آمرنی رسول الله 
صلی الله عليه وسام آن ابعث حيشا على ابل كانت عندی ٠‏ قال : 
فحملت الناس عليها حتى نفدت الابل وبقيت بقبة من الناس 
لا ظهر لهم فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : ابتع علينا 


بسلم على من اقترف ذنبا ومن لم برد سلامه حتى نتبین توبته 
والى متى نتبین توبة العاصى » وقال عبد الله بن عمرو لا تسلموا 
على شربة الخمر ۰ أ 

٠‏ روى احمد فى مسنده أن مولی لعبد الله بن عمرو 
قال له : انى رید أن اقيم هذا الشهر هنا ببيت المقدس فقال 
له : ترکت لاهلك ما بقوتهم هذا الشهر ؟ قال : لا قال : 
فار جع الى اهلك فاترك لهم ما بقوتهم نانی سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بقول : کفی بالرء ائما أن يضيع من بقوت ٠‏ 


۱ 


وترجم علة فناوى عبد الله بن عمرو الى ما باني : 


, س أن عنایته بالرواية كانت أكثر من عنانته بالافتاء‎ ١ 

۲ سب أله شغف بلون خاص من ألوان العلم وهو الحديث 
الاس مته دلت فانرا توه بى ال هذا . 

۴ ب اشتفاله بالسسياسة فترة من الرمن قفد كان واليا 
على الکو فة وواليا على مصر بعد وفاة أبيه 4 وشاهد مع عمرو 

5ت أن أقامته فى غير مصر كانت بصفه مؤقعة اما للحج 
وم رمانة امواله بالات ء 

وقد كان 2 مکه مفتبهاً عك | لله لن عباس 4 وف المديشة 
مفتيها عبد الله بن عمرو وفى الكوفة مفتيها عبد الله بن مسعود » 
وقد حمل لو اء الا فتاء بعدهم تلاميذهم ٠‏ وقد ورد أنه سل مرة 
وهو فى مكة فاحال على ابن عباس . 

ه ‏ أن كراهية الحكام الأموبين كما سيتبين فیما بعد ب 


تطبيقه العملى لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وكانت حافظته قوية وحرصه على الاقتداء برسول الله 
وتطبيق العلم على العمل أقوى رضی الله عنه . اذا عرض له أمر 


كما ندل على ذلك ما سیق من فتاو به وما نأتى ۱ 


.ل 


۱ - روی مسام عن خيثمة بن عبد الرحمن قال : كنا 
جلوسا مع عبد الله بن عمرو اذ حاءه قهرمان له فدخل فقال : 
آمطیت الر قي قونهم ؟ قال : لا قال : فانطلق واعطهم قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کی بالرء أثما أن بحسس عن 
من بماك قوته . 1 

۲ وروی ابو داود عن مجاهد آن عبد الله بن عمرو ذیح 
شیاه فقال آهدیتم لحاری الیهودی 1 فالی سمعت رسول الله 
ظعنت أنه سپورثه ۰ 

م وروی الامام أحمد عن مجاهد اراد فلان أن بدعی 
جنادة بن ابی اميل فقال : عبد الله بن عمرو ۰ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من ادعى الى غير آبية لم برح رائحة الجنة 
وان ريبحها لیوحد من قدر سبعين عاما . 

۽ - وروی ف السند أن عبد الله بن عمرو كان منزله فى 
الحل ومسحجده فى .الحرم فرای ام سعيد ابنة أبى جهل متقلدة 
قوسا وهی تمشی مشية الرجل فقال عبد الله : من هذه ؟ فقيل 
صلى الله عليه وسلم یقول : لیس منا من تشنبه بالرجال من 
النساء ولا من تشه بالنساء من الرحال ۰ 

ه ‏ وروی فى السند عن أبى عبد الله مولى عبد الله بن 
عمرو ونحن تطوف بالسيتك قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ما من آیام أحب الى الله العمل فیهن من هذه الایام . 

٩‏ - وروی ف السند أن عد الله بن عمرد كتب الى عامل 
له على ارض له أن لا تمنع فضل مائك فانی سمعت رسول الله 
صلى الك عليه وسلم يقول : من منع فضل الماء لیمنع.به فضل 
الكل منعه الله بوم القيامة فضله ٠‏ ۱ 


بف 


۷ - وروی ابن ماجة عن عمرو بن شعیب من ابيه قال : 
طفت مع عبد الله فلما جنا دير الكعبة قلت : ألا تتموذ ؟ قال : 
نموف بالله من النار . ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين 
الركن والباب فوضيع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا 
والح ا 

۸ - وروی ف السند عن ناعم مولى ام سلمة عنه قال : 
حججت معه حتى اذا كنا ببعض طرق مكة راشه تيمم فنظر حتى 
عليه وسلم حت هذه الشحرة أذ أقبل رحل من هذا الشعب 
الآخرة .. الحدت . 


وقد كان رضى الله عنه شدید الحرص على الو قوف على حد 
النص الذى سمعه بدل على ذلك ما رواه الامام أحمد عن عمرو بن 
تیاهن ا عن اه فان .كان شین ال سای الك لته 
وسلم . لا شفی الا امیر أو مامور او مراء فقلت له : انما كان 
ببلقنا : او متکلف قال : هکذا سممت الثبی صلی الله عليه وسلم 


شول ۰ 


طائفة من کلامه : 


ولعبد الله بن عمرو کلام مو قوف عليه بعضه حکم واخبار 
عن الامم السابقة او الحوادث اللاحقة مصدرها التوراة وما کان 
بطلع عليه من کتب الأقدمین وبعضه نتيجة لتجاربه الخاصة 
تقتبس منه ما يلى : 
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صلى الله عليه وسلم لأنا كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بهمنا الآخرة ولا تهمنا الدنيا » وانا اليوم قد مالت ينا الدنيا )١(‏ , 

۲ - کان يقال : دع ما لست منه فى شیء ولا تنطق فيما 
لا بمنيك واخزن لسانك كما تخزن ورقك () ۰ 

+ فى الناموس الذى أنزل الله تعالى على موسى عليه 
السلام : ان الله تمالى يبغض من خلقه ثلائة : الذى يفرق بين 
المتحابين » والذی بمشی بالنمائم » والذى بلتمس البرىم 
ليعنته (۲) ٠‏ 

٤‏ - مكنوب فى التورأة : من تجر نجر ومن حفر حفرة 
سوع لصاحبه وقع فیها ۰ 
كل شر على الأرض بين انين فصاعدا من تحركه ( حلية الأولياء 
جا ۱ ص ۲۸۲ ) ۰ 
تون عق ال تصرح اعد کس تشم شون ۲ واه 
جسن بنقطم مل علية الاو 

۷ - تجمعون فبقال : اين فثراء هذه الامة ومساکینها ؟ 
قال : فتسرزون فیقو لون ما عندکم ؟ فتقولون ٠‏ بارب ابتلینا 
فصبرنا وأنت أعلم ووليت الأموال والسلطان غيرنا قال ٠‏ فیقال ۰ 
صدفتم قال : فیدخلون الجنة قبل سائر الناس بزمان وتبقى 
هه الخسیاب على دوی الأموال, 


٤ )۱(‏ (؟) » (۲) حلية الاولیاء ج ۱ ص ۲۸۲ ۰ 


{o 


۸ - أرواح المؤمنين فى جوف طير خضر کالزرازیر () 
بتعار فون ویرز قون من ثور الجنة . 

٩‏ - مر عبد الله على رجل بعد صلاة الصبح وهو نائم 
فح رکه برجله حنی اسنيقظ فقال له : اما علمت أن الله عز وجل 
بظلم ف مله الاه لته دل لله معي الجنة رجه 
( الحلية ص ۲۹۰ ) ۰ 


٠‏ آلا آخبرکم بافضل الشهداء عند الله تعالی منزلة 
يوم القيامة ؟ الذين يلقون العدو وهم فى الصف فاذا واحهوا 
عدوهم لم بلنفت يمينا ولا شمالا الا واضعا سیفه على عانقه يقول : 
اللهم انى اخترتك الیوم بما اسلفت فى الأيام الخالية فیقتل على 
ذلك ۰ فدلك من الشهداء لین نتلبطون ( شمرفون ) ق الفرف 
العلی من الجنة حیث شاژا ( الحلية ص ۲۹۰ ) . 


|| - مر بعبد الله بن عمرو بن العاص نفر من أهل البیمن 
فقالوا له : ما تقول فى رجل أسلم فحسن اسلامه وهاجر 
تست هجر وجاهب فسن اوه ثم روجع الى اوه بلج 
فبرهما ورحمهما قال : ما تفولون انتم ؟ قالوا نقول قد آرند على 
تبيه کال : بل هوق الجدة > ون سار تاغل فيه 
رجل اسلم فحسن اسلامه وهاجر فخت هجرته وجاهد 
فحسن جهاده ثم عمد الى أرض نبطی فأخذها منه بجزيتها ورز قها 
م اقبل علیها پسعرها وترلد جماده فذلت الرند علی عقبیسه 
( الحلية ۲۹۰ ) . 


۲ بالآن أكون عاشر عشرة مساکین يوم القيامسة آحہا 
الى من أن أكون عاشر عشرة أغلياء فان الأكثرين هم الأقلون يوم 


یت 


(1) الزرازير مفرده زرزد بوزن هدهد اسم طاثر . 


1 


القيامة الا من قال : هكذا ومکذا يقول : يتصدق يمينا وشمالا 
ر ناريخ الاسلام ‏ ۲ ص ۲۷ ) ۰ 
۲ ب احرث لدنياك کانك تعيش ابدا واحرث لآخرتك 
کانك نموت غدا ٠ )١(‏ 


۲ ب ان فى البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك 
ان تخرج فتقرأ على الناس قرآنا (۲) ٠‏ 

۱0 _ من البخارى : ساله عطاء بن يسار : آخبرنی عن 
صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة , فقال : أجل 
والله انه لوصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن يا ايها النبى 
انا أرسلناك شاهدا ومیشرا ونذیرا وحرزا للأميين أنت عبدى 
ورسولی سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ق 
الأسواق ولا بدفع بالسيئة السيثة ولكن یعفو ويغفر ولن يقبضه 
لله حتى يقيم اللة العوجاء بان يقواوا لا اله الا الله ويفتح بها 
أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا . 


5 آهل مصر أكرم الأعاجم كلها وأسمحهم بدا وأفضلهم 
الراهرة ج ۱ ص ۲۹ ) ۰ 

۷ لما خلق الله آدم مثل له الدنیا : شرقها وغربها 
سهلها وجبلها وأنهارها وبحارها وعامرها وخرابها ومن بسکنها 
من الأمم ومن بملكها من الماأوك > فلما رای مصر رآهبسا أرضا 
سهلة ذات نهر حار مادته من الحنة تنحدر فيه البرکة » ورأى 
جبلا من جبالها مکسورا نورا لا يخلو من نظر الرب عز وجل اليه 


(۱) عیون الاخبار لابن قتيبة ج | ص ۲46 ٠‏ 
(۲) مسلم ج ۱ ص ۷٩‏ پشرح الئووی ٠‏ 


۷ 


بالرحمة » فى سفحه اشجار مثمرة فرومها فى الجنة تسقی بماء 
الرحمة فدعا آدم فى النيل بالبركة » ودعا لأإرض مصر بالرحمة 
والبر والتقوی وبارلد على نيلها وحبلها سبع مرات قال : 
يا آيها الجبل المرحوم سفحك جنة وتربتك مسكه تدفن فيها 
عرائس الجنة ارض حافظة رحيمة لاخلتك يا مصر بركة » ولازال 
بك حفظة ولازال منك ملك وعز © با أرض مصر فيك الخبايا 
والکنوز ولك البر والثروة » سال نهرك عسلا أكثر الله رزقك 
ودر ضرعت وزكا نبانك وعظمت بركتك وخصبت » ولازال .فيك 
يا مصر خير ما لم تتجبری وتتكبرى أو تخونی » فاذا فعلت ذلك 
عداك شر ثم بفور خيرك . فكان عليه السلام أول من دعا لها 
بالرحمة والخصب والرأفة والبركة (۱) . 


۰ ۱ الما قسم نوح عليه السلام الأرض بين ولده حمل 
لحام مصر وسواحلها والفرب وشاطیء النيل » فلما قدم بیصر بن 
حام وبلغ العريش قال اللهم ان كانت هذه الارض التی وعدتنا 
على لسان نبيك نوح وجعلتها لنا منزلا فاصرف عنا وباها وطیب 
لنا ثراها وأجمع ماء‌ها واثبت کلاها وبارله لا فيها > وتم لنا 
وعدك انك على کل شىء قدبر وانك لا تخلف الیماد » وجعلها 
بيصر لابنه مصر وسماها به (۲) ۰ 

٩‏ - خلقت الدنيا على خمس صور : على صورة الطير 
برآسه وصدره وجناحیه وذنبه فالراس مكة والدنة والیمن » 
والصدر الشام ومصر والجناح آلایمن المراق وخلف العراق أمة 
بقال لها : واق واق » وخلف ذلك من الامم ما لا بعلمه الا الله . 
والجناح الاسر السند والهند وخلف الهند امة يقال لها : باسك 

۰ ۲٩ من النجوم الزاهرة ص‎ )١( 

(5) من النجوم الزاهرة ص ۲۰ . 


۸ 


وشر ما فى الطیر الذنب ( النجوم الزاهرة ص ۲۱ ) ٠‏ 


,۰ - فيل مصر سید الانهمار وسخر الله له كل نهر من 
المشرق الى الفرب فاذا آراد الله تعالی : أن بجرى نيل مصر أمر 
الله كل نهر أن بمده فأمدته الأنهار بمائها وفجر الله له الأرض 
عیونا ۰ فاذا انتهت حر بتك الى ما آراد الله عز وحل أوحى لله 
الى کل ماء أن برجم الى عنصره . 

و سدو أن آحادث الشياطين السحونة التی أوثقها سلیمان 
والاحادث فى فضل مصر ونیلها وخلق الدنیا على خمس صور 
أنها من أحاديث الزاملتين ء ولانك أن عبد ألله بن عمرو كان 
بحدث الناس » بالاسرائيليات ولا برى فى ذلك حرجا ء لاسيما 
روانته الحدث الصحیح الذی رواه السخارى ۰ بلغوا عنی ولو 
آية وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج » ومن کلب على متعمدا 
نليتيوا مفعده من النار ٠.‏ وروی آبو داود عن عبد الله بن عمرو 
قال ۰ كان سی الله صلى الله عليه وسلم بحدثنا عن بنی أسرائيل 
حتى بصبح ما يقوم الا الى عظم صلانه ( عظم الشىء أكثره ومعظمه 
كأن أراد أنه صلى الله عليه وسلم لا بقوم الا لصلاة الفريضة ) وروی 
فى المسند عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 
آن النبى صلی الله عليه وسام قال ٠‏ ضاف ضيف رحلا من بنی 
اسرائیل وفى داره كلبة مجح فقالت الكلبة : والله لا أنبح ضيف 
اهلی قال : فعوی جراوٌها فى بطنها قال : ٹیل : ما هذا ؟ فأوحى 
الله عر وجل الى رجحل مذوم : هذا مثل أمة تکون من بعد کم 
بقهر سفهاؤٌها أحلامها » وروی الترمذى ( ج ۲ ص 51١‏ ) عن 
ابن عباس قال : مر بهودی بالثیی صلی الله عليه وسلم فقال له 
النبي صلی الله عليه وسلم : با بهودی حدثنا ۰ ( حديث حسن 
غریب صحيح ) ٠‏ 
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فالر سول صلی الله عليه وسلم كان يتحدث عنهم ویستمع 
منهم ولا بری حرحا فى ذلك . وقد ورد فى حدیث آخر رواه 
البخارى عن أبى هريرة قال : كان أهل الکتاب يقرأون التوراة 
بالعيرانية ویفسرونها بالعربية لأهل الاسلام » فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسام : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا آمتا باه وما انول الغا وما انزل اليك والقصود من 
مدا الحدیت الاخبار الى تکون محتملة للصسدق والکذب » 
آما ما بخبرون به مما هو صدق فى شرعنا فلابد من تصديقهم 
فيه » وما بخرون به مما هو كذب فى شرعنا فلابد من تكذيبهم 


قال فى الفتح ( ج ۸ ص ۱۲۹ ) لا تصدقوا أهل الكتاب 
ای اذا كان ما بخبرونکم به محتملا لثلا کون فى نفس الامر صدقا 
فتكذبوه أو كذبا فتصدقوه فتقعوا فى الحرج » ولم برد النهى 
عن تكذببهم .فيما ورد شرعنا بخلافه ولا من تصديقهم فيما ورد 
شرعنا بو فاقه نبه على ذلك الشافعی رحمه الله . 


وکان عبد الله بن عمرو یعرف السريانية وکان بطلع على 
موّلفاتها بنفسه » وکان من العلم وقوة النظر بحیث بستطیع أن 
پمیز بين الحق والباطل » ولا ینتظر من رجل بحب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ویحمل عنه بشهادة السيدة عائشة علما 
راان نکش التحدث: الان الام النلياة ییا الى الرسول 
صلی الله علیه وسلم فقد راینا فی کلامه السابق انه کان بقول : 
ف الناموس الذی انزل اش علی موسی كلا وکذا وف التوراة عدا 
وتد1 ۶ وفول اعرا له ى یت : اسل من تملك ااسلمون 
من لسانه ویده : ودعنا ومما وجدت فى وسقيك بوم الیرموك س 
يدل على أنه كان يميز فى حلساته العلمية بين أحاديث الرسسول 
صلی الله عليه وسلم وبين كلام الزاملتین . 


0۰ 


ویذهب بعض الؤلفين الحدئین (۱) الى أن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص كان تلمیذا لكعب الأحبار وانه استمد منه کثیرا من 
الاسر اثیلیات » وانه كان بجلس وبحدث الناس بحديث الزاملتین 
على آنهما من النبی صلی الله عليه وسلم » ويطعن فى حدیثه الذی 
رواه البخارى : حدثوا عن نی اسرائیل ولا حرج ¢ وندعی, أن 
صفاه ززل اسان ال عة وسل ی التوراه ب وقد زواهتا 
البخاری عن عبد الله بن عمرو ‏ آنها حديث خرافة ۰ 


عبد الله بن عمرو لیس تلميذا لكعب الاحبار : 


وعبد الله بن عمرو بن العاص ليس تلميذا لكعب الأحبار 
فاأستاذ عبد الله انما هو رسول الله صلی الله عليه وسلم 6 
وما روى عن عبد الله من الاسرائيليات لیس مصسدرها کعب لن 
عبد الله نفسه كان بطلع على التوراة ؛ وقد عرفنا من قبل انه 
تملم السر بائية و قد اصاب زاملتین من علوم اهل الكتاب يوم 
فما وجدت رواية لعبد الله بن عمرو عن كعب الاحبار الا خبرا 
واحدا لا بعد رواسة عنه مذكورا فى طبقات أبن سعد ( ج 5 
ص ۱۳ ) قال : التقى كعب الأحبار وعبد الله بن عمرو فقال 
کمب اتطیر ؟ قال نعم قال : فما تقول ؟ قال قول : اللهم لا طير 
الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا رب غيرك ولا حول ولا قوة الا يك 
فقال : انت أفقه العرب انها لمكتوبة فى التوراة كما قلت » ودعاء 
التطير هذا نص حدیث رواه عبد الله بن عمرو عن الثبی صلی الله 
علية وسلم وذكره الامام أحمد فى مسنده . 

)١(‏ الاستاذ محمود أبو رية فى كتابه اضواء على السنة المحمدية 
صفحات ؟١]‏ س ۱۱۲ - ١!‏ ۱۲۵ ا ۱۳۲ ۰ 


2 


ویسئدل صاحب کناب اضواء على السنة الحمدية على 
أن عبد الله كان تلمیذا لکعب الأحبار بدليلين : 


الأول : أن رجال الحديث ينصون فى كتبهم على أن العبادلة 
الثلائة وابا هرزرة ومعاوية وانس بن مالك وغيرهم قد رووا 
من كعب الاحبار واخوانه ۰ ثم يفسر. العبادلة الثلائة بانهم : 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ( ص ۱۲۵ ) 
والذى أعرقه أن العبادلة اكثر من ثلائة ب. وكما رابنا فى عبارات 
المؤلفين العبادلة الثلائة فكذلك رايناهم يقولون العبادلة 
الأربعة )١(‏ . وقد ذکر الحانظ ابن حجر فى كتاب الاصابة فى 
تمييز الصحابة ( ج ه ص ۲۲۲ ) أنه روى عن كعب الأحبار 
من الصحابة. أبن عمر وابو هريرة وابن عباس وابن الزبير ب 
فعالیادلة هنا ثلاثة ليس من بينهم عبد الله بن عمرو بن العاص »> 
فتفسير الكاتب للعبادلة الذين رووا عن كعب بأن منهم عبد الله بن 
عمرو بن العاص انما هو لحاجة فى نفس يعقوب !! وقد قرات 
البخاری ومسلما وأبا داود والسائی والترمذی وابن ماحة و قدرا 
كبيرا من مسند أحمد بن حنیل وکتبا غيرها بلغت احادیثها اکثر 
من خمسة وثلائین آلف حديت كما ذکرت ولیس من بینها رواية 
واحدة لعبد الله عن کعب الاحبار . واذا فرض أن وجد له رواية 
غن كعب فلا بمكن أن تدل بحال على مقام الأاستاذية له , 
والكاتب لا بعرف أن عبد الله نفسه كان يعرف السريانية مما 
يتيح له أن بطلع كما بطلع على المصادر الاسرائيلية . 


التوراة وروی حديثه البخاری ورواه كذلك الامام أحمد فى 


(۱) قال ابن الصلاح فى مقدمته ( ص ۲۰۲ ) العبادلة السمون بعبد الله 
من الصحابة يبلفون نحو ۲۲۰ تسا . 


o 


مسنده . ونقل الکاتب عن ابن كثير أن عطاء بن بسار وهو راوی 
الحددث عن عبد الله بن عمرو لقی كمبا الحبر فسأله فما اخثلفا 
فى حرف » ويعلق الكاتب على ذلك بأنه كيف يختلفان وكعب هو 
الذى علمه .. ( ص ١55‏ ). 

راقص :فق الغو ديول هن اد کاتسا مت الل سره 
فمجرد اتفاق القصة لا بدل على ذلك لأنه كما قلنا كان عبد الله 
شرا التوراة وقد قرا هذا الوصف وعرف آله وصف الرسول 
كما قرأه كعب الأحبار ۰ ی 


صفة رسول الله صلى اش عليه وسلم ف .التوراة ليست خرافة : 


وقول الكاتب بأن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
التوراة خرافة اساءة أدب منه فقد غاب عنه قول الله تسارلد 
وتمالی « ورحمتى وسعت كل شىء فسأكشها للذين تقون 
ويؤنونالزكاة والذينهم بآبائنا يؤمئون. الذين يتبعون الرسول‌النبی 
الأمى الذى بجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل » وقد 
ذكر الفسرون أن معنی بجدونه : أى يجدون نعته . وقد ذكر 
الکاتب ضمن قائمة المراجع والأسانيد التى اطلع علبها كتاب 
اة القت ( فنا کاب اسدواء على الست ).ولق انه 
جشم نفسه قراءة التوراة كما قراتها انا لوجد فى سفر أشعياء 
اصحاح ؟6 هذا الوصف مع اختلاف فى بعض الآلفاظ تبعا 
اختلاف الترجمة ‏ ثم ان للثوراة شروحا وتطیقات لا ببعد أن 
يكون عبد الله قد اطلع علیها واحاط بها علما ولا ينبئك مثل 


وسوف نمرض ثلاث تراجم لثص هذا الوصف كما ذکرته 


of 


كما رواها له البخاری » الثانية الترحمة العربية للعهد القد م 
اندی بایدینا والثالة ترجمة نقلها احد مولفی القرن العاغر 
اجرف(" 

١‏ عن عطاء بن يسار قال : لفيت عبد الله بن عمرو بن 
الله عليه وسلم فى التوراة قال ۰ اجل والله انه لموصوف فى التوراة 
ببعض صفته ف القرآن با ابيا النبى انا ارساناله شاهدا ومبشرا 
وتذيرا وحرژا للامیین آنت عسدی ورسولى سميتك المتوكل 
ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق ولا بدفع بالسيئة 
السيئة ولكنه يعفو ويغفر ولن بقبضه الله حتی بفیم به الملة 
العوجاء بأن شولوا لا اله إلا اله رفن نيا أعيقا عا ران ها 
وقلوبا غلفا . 

۲ س من سسفر آشسعیاء الاصحاح الاين والأربءون 
ص ۱۰۲ ۰ 


فى نهاية الاصحاح السابق يتحدى بنی اسرائبل وبقول : 
ما هی الاولیات اخبروا فنجعل علیها قلوبنا ونعرف ارا 
او اعلمونا الستقبلات اخبروا بالآبات فیما بعد ( ابات ۲۲ ب 
۲ - ۲6 اصحاح ۱) ) ثم یبدا الاصحاح ۲؟ بالحدیث هن 
الممستقلات الاتیات فیما بعد . هو ذا عبدی الذی اعضده 
مختاری الذی سرت به نفسی وضعت روحی عليه فيخرج الحق 
للأمم لا بصیح ولا برافع ولا سدمع فى الشارع صوته الى الامان 
بخرج بالحق لا یکل ولا بنکسر حتى بضع الحق فى الارض 
وتنتظر الجزائر شریعته . 


النتخب الجلیل من تخجیل من حرف الاجیل . 
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انا الرب قد دعوتك بالبر فاسسك بيدك واحفظ واجعلك 
مهدا للشمب ونورا للأمم لتفتح عيون العمی لیخرج من الحیس 
المأسورين من بيت السجن الجالسین فى الظلمة . 

ال اسان ال یه ونم ام ۱۲۲ 
من کتاب المنتخب الحلیل ) ٠‏ 

عبدی آلذی ترضی نشسی أعطيه کلامی فیظهر فى الامم عدلی 
و بو صههم بالوصايا لا يضحك ولا بصخب بفتح العیون العور 
وبسمع الآذان الصم ویحیی القلوب اليتة لا بضعف ولا يغلب 
ولا نميل الى الهوی ولا يذل الصالحين الذین هم کالقضیب ٠‏ 
الضعيف بل شوی الصديقين المتواضعين وهو تور الله الذى لا بطفاً. 


فانت تری أن العنی بكاد یکون متفقا وان اختلفت الألقاظ 
والتحريف الذی يشير اليه القرآن معناه فساد التأويل وحمل 
الألفاظ على غير معناها المراد فيكون فساد التأويل هنا ادعاءهم 
ان هذه ليست أوصاف رسول الله صلى الله علية وسلم وائما 
هی اوصاف بی آخر غيره روى البخارى عن ابن عباس ( ج ٩‏ 
ص ) قال : ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل 
و لکنهم بحر فونه بتأولونه على غير تاو له 8 

وأما شك الكانب ق ستديث عبك ايك الذى رماه المخارى : 
حدئوا عن بنى اسرائیل ولا حرج فهو طعن صربح بكذب عبد الله بن 
عمرو لانه رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نکانه يكذب 
عليه 1 وحاشا لله أن لكذب فنك الله بن عمر و على رسسول الله 
صلى الله عليه وسام وهو الصحابی الجليل الذى أحب الرسول 
واحبه الرسول والذى حمل عنه صلى اله علية وسلم علما 
كثيرا . وكان فيما حمل عنه هذا الحديث الشريف . من کلب 
على متعمدا فليتيوأ مقعده من الثار . ثم ان هذا الحديث ٠‏ 
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حدئوا عن بنی اسرائيل ولا حرج رواه غير عبد الله فیما ذکره 
بحدث نمی اسرالیل وتحدث aie‏ و سستمع اليهم وھذا کشر 
موحود 2 صحیح السخساری ومسلم وغی‌هما ۰ والقرآن نفسه 
مملوء بالحديث عن بنى اسرائیل وذلك لان الحديث عن الأمم 
السابقة لا يلو من عبر وعظات ۰ والعلماء قد ما و حد شا من 
دابهم أن پنظروا فى کتب اهل الکتاب لیجادلوهم بالتی هی احسن 
ولیقیموا علیهم الحجة علی فك الرسالة الحمدية بما بعتقدون > 
وقد قال تعالی : قان كنت فى شك مما انزلنا اليك فاسال الذين 
بقرآون الكتاب من قبلك . وقال : قل فأتوا بالتوراة . 


ولم يكن عبد الله حینما بروی هده الإاسراثيليات التى 
استمدها من كتبهم ليكذب على رسول الله فيحدث الناس من 
الزاملتين وینسب الحديث اليه كما بدعى ذلك الكاتب وام يدع 
ذلك احم غره 6 فقد. كان الا ع امن له نفد دكن ار 
عبد الله بن عمرو اصاب زاملتين من علوم أهل الكتاب يوم اليرموك 
فى النص الذى أحالنا عليه - فاللص فى الفتح ( ج ۱ ص ١59‏ ) 
کالاتی : ظفر عبد الله بحمل جمل من كتب أهل الكتاب فكان بنظر 
فيها وبحدث منها فتجنب الأخل عنه اذلك كثير من أئمة التابعين 
فلم يقل فى الفتح : عن النبی وزادها الكاتب غير الأمين . 

وقد سبق ف حدبث قبض العلم آن اقرت السید عائد. 2 
بحفظ عبد الله وقالت : وال لقد حفظ عبد الله اراه ما زاد فيه 
ولا نقص . وقد سبق أن ذکرت أن عبد الله كان بميز فى جلسانه 
العلمية بين الحدت النيوى وبين الخبار أهل الكتاب , ولم 
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يعرف من تاربخ عبد الله انه اختلط فى ای فترة من فترات حیانه 
بل عاش الرجل متوقد الذهن صافی العقل یمی بقلبه ویدون 
بقلمه . 

وقد كان الناس يتناقلون فى حیاته احادیثه ويشوهونها 
أحيانا ويتقولون عليه ما لم'يقل » روى مسلم فى صحيحه عن 
بعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفی قال ٠‏ سممت ٠‏ 
عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذى 
نحدث به تقول : ان الساعة تقوم الى كذا وكذا فقال : سبحان 
الله أو لا اله الا الله أو كلمة نحوهما . لقد هممت أن لا احدث 
احدا شيا أبدا » انما قلت ۰ الكم سترون بعد قليل آمرا 

وروی الامام احمد فى مسئده عن عبد الله بن الديلمى قال :2 
دخلت على عبد الله بن عمرو وهو فى حائط له بالطائف فقلت ۰ 
بلغنى عنك حديث .. فقال عبد الله بن عمرو انى لا احل لأحد 
أن بقول على ما لم آقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شول ... الحديث . 

فاذا كان هذا فى حياة عبد الله فما بالك بعد وفاته لا سيما 
انه لم يكن مع حكام الأموبين على وفاق بل کانوا بكرهونه 
وسیئون اليه » فلا يبعد أن یکون كثير من هذه الاسرائيليات 
النسسوبة الى عبد الله بن عمرو زورا وبهتانا والحمد لله الذى 
قيض رجال السنن فمیزوا الخبيك من الطیب ولم ار فى کتب 
السنة الا النذر اليسير جدا مما بصح أن بطلق عليه اسرائيليات 
كحديث مسلم فى مقدمته : ان فى البحر شياطين مسجونة أوثة 
سليمان توشك إن تخرج فتقرا على الناس قرآنا . والوجود 
فى كتب التاريخ منها - وقد عرضت طائفة منه ‏ اما مبتور 
الأسانيد فيكون محلا للشك أو ضعيفها فيكون موجبا للرفض . 
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وصاحب کتاپ اضواء على السنة الحمدنة بلقى القول 
جزافا دون تحقیق وهو ثائر على الحدیث وعلی رجال الحسدیث 
انف انامه ملل اتضيحابة الزؤاة امقبال آي هر رة وفك ال 
الخ عمرو ويشك وسكت الناس حتی فی بعض آحادیث البخاری 
ومسلم وندعئ .ف مقدمته آنه .ما يفعل ذلك الا ايفام وجنه آل 
وبا وجه اله شارك وتعالی کم من الجرائع العلمية ترتکب باسمكه !! 


الف مثل : 


وقبل أن نختم الکلام على الجانب الثقای من شخصية 
عبد الله بن عمرو بجدر بنا أن نشير الى ما كان بحفظه عبد الله من 
آمشال . روی الذهبى فى ناريخ الاسلام ( ج ۲ ص ۲۷ ) عن 
شفى بن ماتع ( الذى كتب عنه كتابين ) عن عند الله بن 'عمرو 
قال © ت عن رسيو اف الى الله :عليه وبل الق مک مد 
ذكر أبن القيم ( أعلام الموقعين ج ۱ ص تا تن 
من الامثال عن رسول آله صلی الله عليه و سلم ۱ ففى الصحيحين 
من حدیث آبی هريرة . أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
ارایتم لو أن نهرا بیاب احدکم بفتسل منه خمس مرات هل 
سقى من درنه شىء ؟ قالوا : لا قال : فذلك مثل الصلوات 
الخمس بمحو الله بهن الخطابا . ومثل صلى الله عليه وسلم 
المؤمن القارىء للقرآن بالأئرجة فى طيب الطعم والروح وضده 
بالحنظلة والؤمن الذى لا يقرا بالتمرة فى طيب الطعم وصدم 
الريح » والفاجر القاریء بالريحانة ريحها طيب وطعمها مر > 
ومثل امن بالخامة من الزرع لاتزال الرباح تميلها ولابرال امن 
يصيبة البلاء »> ومثل المنافق بشجرة الأرز ب وهی الصئوبرة - 
لا تهتر ولا تميل حتی تقطم مرة واحدة . ومثل المؤمن بالنخلة 
فى کثرة خيرها ومنافعها وحاجة الناس الیها ٤‏ ومثل امته 
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والأمتين الکتابیتین قبلها فیما خص الله امته واكرمها به باجراء 
عملوا باجر مسمی لرجل یوما على أن يوفيهم اجورهم فلم یکملوا 
بقية بومهم وترکوا العمل من اثناء النهار قعملت آمته بقية النهار 
فاستکماو | اجر الفر شین . 

ومثل هذه الأمثال التی ذکرها ابن القیم ورد فى الاحادیث 
التى رواها عبد الله بن عمر و فمن ذلك ۰ 

١‏ مثل الذى بسترد ما وهب كمثل الكلب يقىء فیاکل 


؟ ب ان الله عز وجل يبفض البليغ من الرجال السدی 
بتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها . 

» ان مثل اأؤمن كمثل القطعة من الذهب نفخ عليها 
صاحبها فلم تغير ولم تنقص ان مثل ایّمن كمثل النحلة اکلت 
طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد 5 کیزانه 
كنجوم السماء ( من حديث الحوض ) ۰ 

۽ لا تنتفوا الشيب فانه ور المسلم ٠‏ 

۵ ب يبعث الله ربحا كريح المسيك مسنها مس الحرير 
فلا نترك نفسا فى قلبه مثقال حبة من الايمان الا قبضته . 

15 ضاف ضيف رجلا من بلي اسرائيل وی داره كلينة 
مجح فقالت الكلبة : والل لا انبح ضيف أهلى قال : فعوى جراژ‌ها 
فى بطنها » قال : قيل : ما هذا ؟ قال : فأوحى الله عز وجل الى 
احلامها . 

وهذه الأمثال قليلة جدا فى مسند عبد الله بن عمرو 'فلعل 
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الرسول صلی الله عليه وسلم لم يكن كله امثالا » فجمع عبد الله 
لهذه الأمثال يدل على انجاه التصنيف عنده ولا يبعد أن تكون 
هذه الأمثال أحد فصول الصادقة صحيفته التى كان دون فيها 
كل ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الجانب السیاسی من حياة عبد الله بن عمرو : 


اذا آردنا أن نعر ف الحانب السياسى من حياة عبد الله بن 
السيامبية تغضع فق اطوارها الطروف: السياسيا التی. احاطت 
بأبيه عمرو بن العاص . 

والقتال » وکثیرا ما كان بستعين به الرسول صلی الله عليه وسلم 
في مهام الامور » بروی عمرو عن نفسه فيقول : ما عدل بى 
فى حربه منذ أسلوت )١(‏ . فلم بکد سلم عمرو حتی آمره الرسول 
على سرية ذات السلاسل لاخضاع قیلة قضاعة . وکان نحت 
امرته فى هذه السرية أبو بكر وعمر وابو عبيدة بن الجراح . 
3 أمره على سربة آخری الى هذيل لهدم صنمهم سواع ٤‏ ثم 
ولاه على الصدقة بعمان وظل هناك حتى جاءه الخبر بوفاة 
- الرسول صلى الله عليه وسلم . 


وكان عبد الله بن عمرو جنديا فى جيش الاسلام فكان من 


(الإ تاريخ عمرى بن العاص ص ۳۸ . 
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العاص أنه كان دائما شتقل و معه ابتاه عبد أله ومحمك ۽ 


وبظهر ان عبد الله كان له منصب خطير فى عهد الرسون 
صلى الله عليه وسلم فيما بتصل بالشكون الحربية . يدل على 
ذلك ما رواه الامام أحمد فى مسنده عن عبد الله بن عمرو قال : 
أمرنى رسول الله صلی الله عليه وسام أن أبعث جیشا على ابل 
كانت عندی » فحملت الناس عليها حتى نفدت الابل وبقيت بقية 
من الناس لا ظهر لهم فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ابتع علینا ابلا بقلائص من ابل الصدقة الى محلها حتى نفذت 
ذلك الیعث . 

وقد حشر عبد ال مند اسلم کل غزوات الرسول صلی 
1 عليه وسلم وله ذكربات وأحاديث عن هذه الفزوات كما كان 
له ذكريات وأحاديث عن كل جلسة أو سفرة ودر أو جلس 
فيها مع رسول ألله ما عليه ونل : 


۱ - روى فی السند عن عدرو بن شعبب عن أبيه عن جده 
بقول : كل حلف كان فى الجاهلية لم يزده الاسلام الا شدة . 


۲ - وروی فى السند كذلك عن عمرو بن شغيب عن أببه 
اراس قآ الكعية . 


۳ - وق السند عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 
قال * شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم حثین و حاءته 
وفود هوازن . 
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| - وق السند عن عمرو بن شعيب من أبيه عن جده : 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قسام من اللیل 
بصلى فاجتمع وراءه رجال من اصحابه بحرسونه حتی اذا 
صلى وانصرف الیهم فقال لهم : لقد اعطیت الليلة خمسا 
ما اعطیهن احد قبلی ۰.۰ الحدیث . 

۲ وفى عهد خلافة آبی بكر رضی الله عنه ( ۱۰ ا ۱۲ هت ) 
كان عمرو بن العاص احد القواد فى حروب الردة » ثم وجهه 
آبو بكر بعد الانتهاء من حروبها الى الشام مع ثلائة جیوش آخر 
بقيادة أبى عبيدة عامر بن الجراح ویزید بن آبی سفیان وشرحبیل 
ابن نحسنة » وکان عمرو قائد الحملة على فلسطین .. وکان عبد الله 
ابنه معه وفى موقعة الیرموك ( ۱۳ ه ) احدی المعارك الکبری فى 
الشام كان عبد الله يحمل راية أبيه عمرو (۱) ۰ 

۳ - ظل عمرى بن العاص . ومعه ابئه عبد الله - فى الشام 
يفتح ويخضع جيوش الروم حتى سنة 1۸ ها حینما قدم 
عمر بن الخطاب الجابية لعقد الصلح مع قواد الروم ففاتحه 
عمرو بن العاص فى فتح مصر . 


وسار عمرو فى نفس العام ليحقق الحلم الذى راوده كثيرا 
وهو فتح مصر . وقد انتهى الأمر بكتابة عهد صسلح بين عمرو 
والقو قس كان عبك الله بن عمرو أحد الشهود على هذا 
الصلح (۲) و. وقد أبلى عبد الله فى فتح مصر بلاء عظیما » وفى 
احدی المارك فى طریق الاسکندرية أصيب عبد الله بجراحبات 
كثيرة اذ كان على القدمة فجاءه رسول أبيه بسأله عن جراحه 
فتمثل بقول الشاعر : 


() اسد الغابة ج ۲ ص ۲۳6 . 
(۲) البداية والئهاية ج ۷ ص ٩۸‏ ۰ 
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اقول لها اذا حشات وجاشت روید تحمدی أو تسئریهی 
فرجع الرسول الى عمرو وآخبره بما قاله عبد الله فسر بذك 
عمرو وقال : هو ابنى حقا (۱) ۰ 

ع ظل عمرو بن العاص واليا على مصر من سئة ۱۸ ه 
الى سنة ۲٩‏ ه حینما عزله الخليفة عثمان وولى بدله عبد الله بن 
سعد بن أبى سرح العامرى (۲) وذهب "الى الدینه وظل مقيما بها 
حتى سنة ۳۵ ها : 
من الدينة متوجها نحو الشام وقال : واش يا اهل المدينة ما يقيم 
بها احد نيدركه قتل هذا الرجل الا ضربه عز وجل بذل » ومن 
لم ستطع نصره فليهرب . فسار ومعه ابناه عبد الله ومحمد (۲) . 

وكلام ابن خلدون اکثر تفصيلا وتحديدا ( ج ۲ ص ۱۱۸ 
ثاريخه). 
ومعه ایناه عمد انك و محمل فسكن بها هاربا مما تو فمه من قتل 
عذمان, الى أن بلغه الخبر بقتله فارتحل بکی حتی أنى دمشق 
فبلغه بيعة على فاشتد عليه الأمر فأقام ينتظر ما بصلخصه 
الناس - ثم دلغه مسر عائشة وطلحة والزبير فأمل فرحا من 
آمر ه ثم جاءه الخبر بو قعة الحمل فارتاب ق أمره و سمع أن 
ابنيه فى السير اليه فقال له ابنه عند الله : توف اللبی صلی الله 
عليه وسلم والشيخان بعده وهم راضون عنك فأرى أن تكف 


بدك وتجلس فى بيتك حتى يجتمع الئاس ؛ وقال له محمد ۰ 


() تاريخ عمرو بن العاص ص 1؟| » 
(۲) تاريخ الطبرى ج 6 ص ٩۳۷‏ ۰ 


1 


انت اب من أنياب العرب وكيف يجتمع هذا الأمر ولیس لك 
فيه صيت » فقال : يا عبد الله آمرتنی بما هو خير لی فى دينى » 
ويا محمد آمرتنی ہما هو خير لی فى دنیای وشر لی فى آخرنى . 
ثم خرج ومعه ابناه حتى قدم على معاوية فوجدوهم يطلبون دم 
عثمان » فقال : أنتم على الحق أطلبوا بدم الخليفة المظلوم فأعرض 
معاوية قلیلا ثم رجع اليه وشركه فى سلطانه . 

دی رواية )١(‏ أنه استشار ولديه فقال : الى أى الفر شین 
أعمد ؟ فقال له ابنه عبد الله : ان كنت لابد فاعلا فالى على قال : 
انى ان آئیت عليا قال : انما أنت رحل من المسلمين » وان أتيت 
معاوية بخلطنى بنفسه ویشرکنی فى أمره فأتى معاوية . 

وفى الفترة التى قضاها عمرو مع ابليه فى فلسطين كان 
يتردد على الدشة » وما كان تردده بين المدبئنة وفلسطين 
الا استکشافا لما سيقع من حوادث (۲) ۰ 

1 ب اقام عمرو مع اپنیه عبد الله ومحمد فى الشام مع 
معاوية بدبر الوامرات ويشترك فى الحروب التى و قعت بين معاورة 
وعلى بن أبى طالب . 

وقد حضر عبد الله بن عمرو موقعة صفين مع جيش معاوية) 
قال له ابوه : يا عبد الله : اخرج فقاتل » فقال : با أبتاه اتأمرنى 
أن اخرج فأقاتل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعهد الى ما عهد » قال : انشدل الله با عبد الله . ألم يكن آخر 
ما عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخذ بيدك فوضعها 
فى يدى وقال : اطع اباك . قال : اللهم بلى ۰ قال : فانی اعزم 
عليك أن تخرج فتقاتل (۲) فخرج استجابة لأمر آبيه ولم بقائل . 


. 11# الشجوم الزاهرة ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲۰۳ (؟) تاربخ عمرو بن العاص ص‎ 
۰ ۲۳ أسد الفابة ج ۲ ص‎ )9 


1۹ 


وروی الامام الذهبى (۱) قال : كان عبد الله بن عمرو يلوم 
أباه على القيام مع ماو رأ و ستأئم من القعود غل خو ف المقوق 
فحضر صفين وام سل سيفا . 


وروی عنه انه ندم على ذلك فشال : مالى ولصفين مالى 
ولقتال المسلمين لوددت أنى مت قبلها بعشرين سنة اما والله على 
ذلك ما ضربت بسیف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم (۲) ۰ 
وروی الامام أحمد فى مسنده عن حنظلة بن خويلد العنبری قال : 
بینما أنا عند معاوية اذ جاءه رحلان يختصمان فى رأس عمار شول 
كل واحد منهما : آنا قتلته فقال عبد الله بن عمرو : ليطب به أحدكما 
بقول : تقتله الفئة البافية » قال معاوية » فما بالك معنا ؟ قال : 
أباك ما دام حيا ولا تعصه فأنا معكم ولست أقائل ۰ وی روابة 
عند الامام أحمد : أن معاوية قال لعمرو : ألا تغنى عتا مجنونك 
انما قتله من حادم به ۰ 


وکانت موق صفين المزرعة التى غرست فيها بذور 
الكراهية بين معاوية وعبد الله بن عمرو وكان هوى عبد الله بن عمرو 
من أول الآمر مع آل البيت بدليل رده على أبيه .فیما سبق 
حينما استشاره الى ای الفريقين يعمد ؟ فقال له : ان كنت فاعلا 
قال عل ٠‏ .ويل مل ذلك انضا ما وواه ابو کار ف اة 


. ۲۵ تذكرة الحفاظط ج | ص‎ )١( 
۰ ۲٩ تاريخ الاسلام للذهبى ج ۲ ص‎ )۲( 


10 
( م هت عیرو بن العاص ) 


الفاية ( ج ۲ ص ۲۳ ) قال كان عبد الله بن عمرو وأبو سسعید 
الخدرى بجلسان فى حلقة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فمر بهم الحسن بن على رضى الله عنهما فسلم فرد القوم 
السلام فسكت عبد الله حتى فرغوا رفع صوته وتال : وعليك 
السلام ورخمة الله وبركاته » ثم أقبل على القوم فقال : الا أخبركم 
باحب اهل الثرض الى اهل السسماء قالوا بلی قال : هسو 
هذا الماشى ما کلمنی كلمة منذ لیالی صفین ولأن برضی عنی آاحب 
الی من آن یکون لى حمر النعم » فقال الو سعید . الا تعتذر الیه ؟ 
قال . بلی ۰۰ قال : فتواعدا أن بفدوا اليه > فاستأذن آبو سعید 
فاذن له فدخل ثم استأذن لعبد الله فلم بزل به حتى آذن له » 
فلما دخل قال آبو سعید ؛ با ابن رسول الله » انك لما مررت 
بنا امس .. قأخبره بالذی كان من قول عبد الله بن عمرو فقال 
الحسن. : اعلمت با عند الله آنی احب اصل الارض الی اهل 
السماء ؟ قال : ای ورپ الکمبة » قال : فما حملك على ان تقائلنی 
وابی يوم صفين ؟ فوالله لابی كان خيرا منی قال : أجل ولکن 
عمرا شکانی الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
الله ان عبد الله یوم اللیل ویصوم النهار » فقال لی رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : يا عبد الله صل ونم وصم وافطر واطع 
عمرا قال : فلما كان يوم صفين اقسم على فخرجت اما والله 
ما اخترطت سیفا ولا طعنت برمح ولا رمیت بسهم . 


۰ لاب بعد موقفة صفين وتعیین الحکمین كان لعمرو بن 
العاص الفضل الأكبر فى تقویة مركز معاونة واضعاف شأن 
على بن آبی طالب . ولم تكد تنتهی خلت الحكمين حتی بدا أهل 
الشام سلمون على معاوبة بالخلافة (۱) الأمر الذی كان بطمع 


. ۱۷۸ آبو الفداء ج ا ص‎ )١( 
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فيه معاوية ٠‏ و ول کان واعد عمرا أن بعطية دصر طعمة فانجز 


معاوبة وعدامة وبعث حيشا بقيادة عمرو بن العاص اغز و مدر 


التى كان واليا عليها اذ ذاك محمد بن اہی بكر من قبل على بن 


زشاء أننتى عشرة سنه )١(‏ . ومكث عمرو بن العاص تنمصر فترة 
ههد آمورها تم خرحج منها وافدا على ماو باه بالشام واستخلف 
على مصر ولده عبد الله بن عمرو (۲) . 


۸ - ثم قتل على بن اپی طالب فى رمشان سنة 6۰ ه وبایع 
الناس الحسن بن على الذی لم بلبث الا بضعة أشهر ثم تنازل 
عن الخلافة لمعاوية سنة ۱ ه ودخل معاوية الكوفة ومعه 
عد الله بن عمرو بن العاص الذی عينه واليا عليها فى هذا 
العام ؛ ۱ 


وقد روى الطبرى (۲) أن معاوية بن أبى سفیان حين ولى 
عبد اف إن عمرو بن العامن علی الكوفة آناه الغرة بن شعبة 
او ولا يلم عمرا ذلك اراد آن یکید اة ندغل على 
ال میرن ۲۰۶ تلع مرن الخراع 4 فان > نعي فقاك ری ؛ 
تستعمل الغيرة على الخراج فیفتال الال فیذهب فلا تاخذ منه 


(۱) تاريخ ممرو بن الغاس ص ۲۲۲ ٠‏ 
(۲) التجوم الزاهرة ج أ ص ۱۱ ۰ 
(۲) من ناريخ عمرو بن العاصي ص ۲۳۸ + 


1۷ 


شيشا » استعمل على الخراج من بخافك ويهابك وبتفيك ۰ فعزل 
الفیرة عن الخراج واستعمله علی الصلاة . فلفی المغيرة عمرا 
فقال : انت الشیر على أمير الژمنین بما اشرت فى عبد الله » قال : 
نعم فقال عمرو هذه لك . 


وبظهر أن عبد الله لم تطل مدته على الكوفة أكثر من عام 
لان ااراحع التاريخية تاععداثك عن المغيرة بن شعبة وأليا على 
الكوفة من قبل معاوية سنة ۲ ه )١(‏ 1 

1 وفی سنة ۳) ه نجد عبد الله بن عمرو فى مصر يشاهد 
اللحظات الأخيرة لعلى صفحة كبرى من صفحات التاريخ يشاهد 
احتضار أبيه عمرو بن العاص ٠‏ 


روى أبو المحاسن فى النجوم الزاهرة ( ج ۱ ص ۱۱۵ ) 
لا حضر عمرو بن العاص الوفاة بكى فقال له ابنه ( عبد الله ) 
اتبكى جزعا من الوت ؟ فقال : لا وا وجعل ابنه پذکره بصحبته 
اللهم آمرت بأمور وهیت عن آمور فتر کنا کثیرا مما أمرتث وو قعنا 
فى كثير مما نهیت » اللهم لا اله الا انت © ثم اخذ بابهام عبد ال 
فلم بزل بهلل حتی توفی . وکانت وفاته ليلة الفطر عام 1۳ هى 
ففسله عبد الله بن عمرو واخرجه الی. الصلی وصلی عليه ثم 


.ب آقر معاوبة عبد الله بن عمرو واليا على مصر بعد وفاة 
أبيه فظل واليا عليها نحوا من سنتين (۲) ولم بتحدث الرخون 


() أبو الفداء ج ۱ ص ۱۸۵ ۰ 
(۷) ج ۱ ص ۲۰۱ من خطط القریزی ۰ 
(۳) تاريخ الطبری ج > ص ۱۳۷ ۰ 


1A 


عن هذه الفترة النى قضاها والیا على مصر.» والظاهر آنها كانت 
فثرة استتباب واسستقرار لآن الأمور ملك عام "۳ عام 
الجماعة ) قد استقرت تهائيا لعاوية ۰ وسدو أن معاودة قد أقر 
عبك الله على مصر مجاملة فقط بعد موت أبيه كما عینه على 
الكوفة والیا کذلك من قبيل الحاملة لعمرو » فان الحوادث تدل 
على أن عداء كان مستحكما بینهما . ومن مظاهر ممذا العداء 
إن معاوية عزل عبد الله من على ولاية الكوفة بعد حوالى عام 
واحد ثم ها هو ذا بعر له کذلكت بعد حوالى عامين من ولائة 


مصر + 


ومنل مزل عبد الك عن ولاتة4 مصر سسنة ۵ ها حتی 
سل 6" ه وهو تاريخ وفاته الذى رجحناه وهو تلقل بين 
الشام ومكة والدينة والطائف ومصر التى كان يقيم فيها معظم 
أو قاته »> ویمکنشا أن “تحمل اريخ تنقلات عد الله بن عمرو فى 
المراحل الآنية : 


من سنة ۷ .هه إلى سنة ۷ هافى مكة 

من سنة لها الى سنة ۱۲ ه فى المدسة 

من سئة ۱۲ هه الى سنة ۱۸ ه فى الشام 

من سئة ۱۸ ها الى سئة ۲۰ ه فى مصر 

من سنة ۲۲۱ ها الى سنة ۳۵ ه فى الدنة 

سنة ۳۵ ه كان فى فلسطین 

من سنة ۳۵ ه الى سنة ۲۸ ه فى الشام 

من سنة ۲۸ هھ الى سئة [؟ ه ف مصر 

سئة ١؟‏ ها : ف الكوفة واليا 
a‏ 


۹ 


من سئة ۲ هب الى سنة ۰ ه فى مصر والیا 


عليها 


من سئة ه6 هب الى سنة 1۵ ه متنقلا بين مكة 
والمديئة والشام 
والطائف ومصر 
وشا 


غك اش ومعاوبة : 


لم یکن معاوية علی وفاق مع عبد ال بن عمرو ان هوی 
عد الله كان مع بنی هاشم وقد احسسنا بهذه العداوة من صفین 
حيئما حضر عبد الله هذه الو قعة کارها مع معاو دة ولم بحضر ها 
الا امتثالا لامر أبيه واستجابة لأمر رسول-الله صلی الله عليه 
وسلم الذى أمره أن بطيع آباه » ولم نجس عبد الله علی أن بو اجه 
معاوبة بحديث قتلة عمار بن باسر : تقتله الفئة البافية . وقول 
معاوية لعمرو فيما سبق الا تغنى عنا محنونكت با عمرو تدل على 
الكراهية التى كنها معاوية لعبد الله » ولم بعينه واليا على 
الكو فة الا مجاملة لأبيه عمرو الذى اراد آن بتالفه فى وقت كان 
فى اشد الحاجة الى التفاف الئاس حوله . ففى سنة 4١‏ الذى 
تولى فيه عبد الله على الكوقة كان الحسن بن على نتهياً فيه 
للقاء معاوبة لمعركة فاصلة لولا أن الأمر انتهى بالتنازل له عن 
الخلافة . ولم بعینه على مصر بعد وفاة أبيه الا مجاملة كذلك . 
وقد عزله فى المرة الأولى وق الرة الثانية من ولاية الكوفة ومن 
ولاية مصر . وكان هذا أمرا طبيعيا لعدم امكان الانسجام بين 
طبیعتین لكل منهما أنجاة 2 الحياة وقد سبق ان ا ۳ عمرو 


۷. 


و لد به فاشسار عبد الله بالانشسمام الى على وأشار محمد ولده 
الأصفر بالانضمام الى معاوية » فاجاب عمرو + بأن عبد الله آشار 
عليه يما هو خير له فى دنه وأن محمدا أشار عليه نما هو خر 
له فی دساه . وکانت هذه الاحابة من عمرو تمثل انحاه الئاس 
فى ذلك الوقت فحن اراد الدنيا فعليه بمعاوية ومن آراد الآخرة 
فعلیه بعلی ۰ 


للدين کل الأثر ف سبلو که و آرائه وانحاهانه 5 فكان من العلبيعى 
أن دزن صلته بمعاوية دميزأن الدين وقد سبق أن فعل ذلك على 
مع معاوية فام يوفقًا فكان من الطبيعى كذلك الا يكون عبد الله 
مو فقا فى صلته بمعاوية » أضف الى ذلكت أن عد الله بن عمرو كان 
حر شا 2 الحق لا بخشی فيه لومة لاثم فکان بجاهر آرائنه 
واحاد شه الثی برو ها عن رسول ألله صلى أله عليه وسلم 2 كل 
اسان وان وان اقضك كلاف الك .و وق مره نجل خلت 
الناس عن رسول الله صلی الله علیه وسسام , سيكون ملك من 
قحطان .۰ فلغ ذلك معاوية ففضب وار » پقص علینا ذلك 
ال خارى فى صصحه ثیقول : كان محمد بن حير لن مطعم بحدث 
آنه بلع مماو نة وهو عنده فى وفد من قرش أن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص بحدث أله سيكون ملك من فحطان فغضب ماوية 
فقام فائنی على الله بما هو اهله ثم قال : اما بعد فانة بلغنی أن 
رجالا مثکم پتحدئون احادیث لیست ف کتاب ال ولا تژثر عن 
رسول ال صلی اش علیه وسلم فاولئك جهالکم فاباکم والامای 
ألتى ند أهلها فانی سمعت رسول الله صلی الله عابه وسلم 
بقول : ان هذا الأمر فى قريش لا بعادبهم أحد الا كبه الله على 
وحهه مأ أقاموا الدين ۰ فو صف عك له بالجهل كما و صفه قىل 
ذلك بالحنون » ومصاوية لم بعهد عبد الله بن عمرو كذابا » 


۷1 


فحدشه فى قتلة عمار » ستقتله الفئة الباغية لم تکذبه فيه وائما 
أول معاوبة الحديث تويلا فى صالحه فقال ۰ أنحن قتلناه ؟ 
الما قتله الذين. حاءوا بها وحدنث. سیکون ملك من قحان 
لم يلغرد به عيك ال » واثما رواه كذلك أبو هريرة فيما ذكره 
السخارى عنه تحت ( باب ذكر قحطان ) عن أبى هريرة رضی الله 
عله عن الثبی صاي ألله عله وسلم قال ۰ لا تقوم الساعة حتى 
بخرج رجل من قحطان يسوق الئاس بعصاه . ولیس بلازم 
أن کون معاو بة ود سمع هذا الحددث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فعبد الله كان اسیق اسلاما من معاوية وكان بكتب 
أحاديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع أن معاوية 
كان بدون احادشه . وقد كان اكثر ملازمة لرسول الله منه 
كينا تین ذلك مما سیق © وقد روی مسام حدیشا عن 
عبادة بن الصامت اعترض عليه معاوية كما اعترض على 
حدث عبد الل بن عمرو > ولكن عبادة هنا كان حاضرا 
فود عليه » روی عن عبادة بن الصامت قال : غزونا غزاة 
ف الى 'بماوية متا سا رة فا ا انيه من 
فضة » 'فأمر معاوبة رحلا أن سیعها فى أعطيات الناس فتسارع 
الناس فى ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال : انى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسام ينهى عن بيع الذهب بالذهب 
والقفة پات وال الب والعينسة الع الك .ال 
والملح باللح الا سواء بسواء عینا بعين » فمن زاد أو ازداد فقد 
أربى 3 فرد الئاس ما آخذوا قیاع ذلك معاوية فقام خطيبسا 
'فقال : الا ما بال رحال «تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟أحاديث قد كنا تلشهده وئصحبه فلم نسمعها مله » فقام 
عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال : لتحدثن بما سمعنئا 
فن وسول الل صل الله عليه وسل وان ك وسار زو قان * 
وان رغم ما ابالى أن لا اصحبه فى حنده ليلة سوداء . 


ف 


وروی ابن سسعد فی الطشات ( ج ٤‏ ص ۱۲ ) قال : 
كان عبد الله بن عمرو اذا جلس لم تنطق قرش فقال بوما : 
كيف انتم بخليفة بملككم ليس هو منكم فالوا : فان قریش 
ومذ 0 قال : يفنيها الدسيفت © وروی مسملم عن عك الر حمن 
ادن عبد رب الكعية قال : دخلت المسحد فاذا عيك أله لن عمرو 
صفقة بده وثمرة قلبه فلیطعه ان استطاع فان جاء آخر ننازعه 
فاضربوا عنق الآشر . فدئوت منه فقلت له : انشدك الله انت 
سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فأهوى الى أذنيه 
و له نید به وقال 1 سمعته أذناى ووعاه قلبی . فقلت له : هلا 
ابن عمك مماوية بامرنا أن ناكل اموالنا بیثنا بالباطل وتقسل 
انفسنا وال شقول : با أبها الذين "منوا لا تأکلوا آموالکم بینکم 
بالباطل الا أن تکون تحارة عن نراض منکم ولا نقتلوا آنفسکم 
ان الله كان بكم رحيما . قال : فسکت ساعة ثم قال : آطعه 


هده الاحادیث اناا رتخاف ما بتعلق منها بالخلافة 
اقلقت معاویة وخاف على کرسی الخلافة أن بتزعزع تحته وقد 
بذل ما بدل فى سبیل الحصول عليه » لان وجود ملك من قحطان 
معناه خروج الامر من قریش ومعاوية من قريش فکان عبد الله 
بعلن فى الناس أن الامر سیخرح من بد معاوبة ولا ببعد أن تکون 
فكرة ولاية العهد قد نبتت فى ذهن معاوية کرد فعل على احادبث 
عند الله بن عمرو وغره ف هذا الشان » ولذلك نحده تحمل 
الناس حملا على مبايعة ابنه يزيد لولابة العهد . ثم يبالغ فى 
اضطهاد عبد الله الذى اقلقه وأقض مضحعه . 


روى مسكم عن ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن قال : 


۷۳ 


لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن آبی سفبان ما كان 
لياسر وآ للقتال » فر کس خالد سن الصاص الى عبك الله بن عمرو 
الوافظلة ال نإل فيك ال ا جمرو : أما علمت أن رسول الله 
صلی الله عليه وسام قال : ٠‏ من فتل دون ماله فهو شهيك , 


ورواسة السسند ثلقی ضصسوءا على القصسة فتقول : 
اراد معاورة أن بأخذ أرضا لصد الله بن عمرو قال لها الر معط فأمر 
مواليه فلبسوا آلتهم وارادوا القتال ۰+ والوهط ( بستان كان 
بالطائف لعمرو بن العاص ورثه عبد الله بن عمر و ) ولا آدری بای 
حق بريد أن بغتصبه منه معاوية » لقد ترك عمرو مالا كثيرا بمصر 
وعند حلول احله أخرجه وقال : من بأخذه ؟ فأبى ولداه عبد الل 
ومحمد آخله ىلع معاو نة 6 فبعث ألى عك ال 'فقال : سجن أحق 
بهده الأموال 7 جمعها ابوك لدفع العدو فاخذها وادخلها فى 
بيت المال (۱) » وظهر أن ولديه تحرحامن أخك هله الأموال 
لأنيما ل ملكا للمسلمين لأن مصر كانت طعمة له كما اتفق 
على ذلك عمرو مع معاو ر نة ولذلك سلما لهو 4 فى اخد 
ا 

أما الوهط ستان عد الل اللی کان بعتن به فيظهر أن له 
مصدرا "خر غير تلك الاموال 9) الثی كان بحمعها عمرو ف مصر 
ولذلك تأهب للثتال دفاما عنه حيثما اراد أن سلية اناه معاوية 
ده هن قعل فون ماله قوو شهبيد 1 : ۱ 

ولم بكن الأمر قاصرا من جهة معاوية على اغتصاب أموال 
عبد الله فحسب بل كان بثهاه عن الجلوس الى الئاس والتحدث 


(1) تاريخ عمرو بن العاص ص ۷۲ . 
(9؟) فى سنن آبی داود وغيرها فى قصة رباب بن حذيفة ما بدل على إن 
كل عمرو ورلوا تالولاء بعضی الامو ال ۰ 


Vt 


الییم » وقد ورك هذه الكراهية ابنه يزيد فکان يضطهد 
عبد الله كما كان يضطلهده أبوه 0 


روى الامام أحمد فى مسنده أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
كان بصلی بمسجد ايليا فمال اليه الئاس فجاء رسول يزيد بن 
معاو به » أن أحب قال : هذا نهانی أن أحدنكم كما كان أبوه 
بنهانی » وانی سمعت نبیکم صلىالله عليه وسام يقول : اعوذ بك من 
نفس لا شيع ومن قلب لا بحشع ومن دعاء لا تسیمع ومن عسلم 
لا نفع أعوذ بك من هو لاء الأربع ٠‏ وروی ف السئد عن شهر بن 
حوشب قال : انى عبد الله بن عمرو على نوف البكالى وهو 
بحدث فقال : حدث فانا قد لهينا عن الحدت . 


فتعقب عبد الله ونهيه عن الحديث من معاوية وابنه يزيد 
هو السبب فى رأبى فى قلة المروى عن عبد الله بن عمرو من 
الأحاديث اذ حرم من السماع منه كثير من طلاب الحدیث اذ ذاك 
مع انه كان س بامتراف ای هر برة ع اشر الاس حدشا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من أبى هريرة لأنه كان يكتب 
وأبو هريرة لا بكتب . وكان عبد الله فى مصر حين مات معاوية 
وولى ابنه بزيد وكان من الطبيعى أن بمتنع عن البيعة له لما 
بينهما من عداوة اولا روحه المسالمة التى آثرت عدم الفتنة 
والجئوح الى السلام » روى أبو الحاسن ( النجوم الزاهرة ج ! 
ص ۱۳۲ ) أله فى ولابة مسلمة بن مخلد على مصر حاء الخبر 
سئة ." ه بوفاة معاوية بن أبى سفيان وكان مسلمة فى 
الاسکندر نب واستخلف على مصر عاسن بن سعید فلاب مسلمة 
عابسا لاخذ البيعة لبزید فطلب عابس أهل مصر وبایع لیزبد 
قبابعه الحند والئاس الا عبد الله بن عمرو بن العاص > 'قدعا 
عابس بالنار ليحرق عليه بابه فحينثئل بابع عبد الله بن عمره 
ليزيد على كره مئه . 


۷۵ 


عبد الله بن عمرو وابن الزبير 


كان عبد الله بن عمرو برقب الحوادث الجارية دون أن 
بشترك فیها وکان بتألم أشد الألم لا كان بحری من الأحداث 
فى الصرم . روی فى الطبقات ( ج 6 ص ۱۳ ) قال : كان 
عبد الله بن عمرو لضرب فسطاطه فى الحل وبجعل مصلاه فى 
الحرم فقيل له : لم تفعل ذلك ؟ فقال : لان الأحداث ف الحرم 
أشد منها فى الحل »> و ند a‏ الله بن الزبير 
روی ف المسند عن سعيد بن عمرو قال : آتی عبد الله بن عمرو 
ابن الزبير وهو جالس فى الحجر فقال : با ابن الزبير : اباك 
والالحاد فى حرم الله فانی آشهد لسمعت رسول الله صلى لله 
عليه وسلم بقول : بحلها ویحل به رجل من قریش لو وزنت 
ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها قال : فانظر أن لا تكون هو 
با اين عمرو فانك قد قرات الکتب وصحت الرسول صلی الله 
عليه وسلم قال : فالی آشهدلد أن هذا وحهی الى الشسام 
مجاهدا 8 


اخلاق عبد الله : 


ومفى عبد الله الى الشام مجاهدا ثاركا ابن الربير فى صراعه 
مع الأموبين مضى حندبا عادبا فى حيش السلمین وهو الذی كان 
أميرا يوما ما على مصر وقبلها أميرا على الكوفة ولم نحد فى تاريخ 
عبد الله دليلا على أنه كان يتطلع الى الامارة أو أن هسذا النصب 
قد غره دوما من الابام ۰ ولم نجد فى تاريخه كذلك أنه ا 
تدخل فى مدا الصراع القائم بين الأموبين وأعدائهم وانما كان 
مو قفه موقف الناصح الغیور على حرمات الله أن تنتهك ولم شس 
آبدا هدی رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا تصسائحه الغالية 


۷۹ 


التى كان يخصه بها احیانا . لم ينس يوما کان يجلس فيه 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فوجه اليه الخطاب فالا : 
تیف بك يا عبد الله بن عمرو اذا بقيت فى حثالة من الناس ؟ .. 
آذ رات الناس قد مرجت عهودهم وخفت آمانانيم وكانوا هکذا 
وشبك بين آصابعه » فقام اليه فقال له : كيف افعل عند ذلك 
حملنی الله فداك » قال : الزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ 
ما تعرف ودع ما تنكر عليك پامر خاصة نفسك ودع عنك آمر 
العامة ۰ 

ولزم عبد الله بيتسه فلم يكن يتنقل الا حاجا أو معتمرا 
او مجاهدا فى سبيل الله أو مشرفا على بستانه بالطائف . ويظهر 
من حديث عائشة عند مسلم وقد أمرت ابن آختها عروة أن يقابل 
عك الله لن عمرو ليسأله عن حدم قبض العلم أنه كان بحج 
كل هام 3 

وملك عليه لسانه فام يشغل نفسه الا بالعلم ولم يعرف 
عنه أنه كان برض الشعر كما کان يقرض-ه ابوه ٠‏ بل کان 
يحدث عن رسول الله صلی الله علبه وسام ویحدت باآخبار 
آلامم السابقة ناصحا وواعضا الاين ان مع رجات 
ستکون : 

تکون فتنة تستنظف العرب قتلاها ق النار اللسان فییا 
أشد من وقم السیف ٠‏ كون فى آمتی خسف وقذف ومسخ . 

لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلبلا ولبكيتم کثیرا ۰ 

او تعلمون حق العلم لصرخ احدکم حتی بنقطع صوته 
ولسجد حتی ينقطع صلبه . ثم نمی عن التحدیث لآن الحکام 
خشوا على مراکزهم أن تتزعزع لأن کلام عبد الله أشد عندهم 
من وقع السيوف » وهو لا بتحدث من نفسه ولكنه بتحدث عن 
رسول الله » وتحت بده كتب پروی لهم منها . 


۷۳۷ 


واخذ بما عرف وترك ما انكر ۰۰ فقد كان شديد التمسكت 
بسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم فکان پستحضر لكل حادثة 
ار مسالة قولا لرسول الله صلی الله عليه وسلم - وقد مر بنا 
أمثلة كتيرة لذلك » وقدم النصيحة لعبد الله بن الزبير فلما لم 
بتفبلها ترکه ومضى مجاهدا فى سبيل الله وكان ينكر وضع 
ا بن معاوية حين ولی الخلافة بعد ابيه ولکنه دجع وبايع 
على كره منه منعا للفتن واستتبابا للأمن ۰ 

ولزم خاصة نفسه وترك آمر العامة ب ققد كان صلی أحب 
الصلاة الى الله صلاة داود كان ينام نصف اللیل ویقوم نلثه وینام 
سلدسته 6 واحب الصيام الى الله صیام داود كان بصوم بوما 
ويفطر يوما . وتنباً له الرسول صلی الله عليه وسلم بطول العمر 
وخثى عليه العجز والضعف واللل ۰ قال له النبى صلی الله 
عليه وسلم » انك لا ندری لعلك يطول بك عمر قال فصرت الى 
الذى قال لی النبى صلی الله عليه وسلم . فلما كبرت وددث آنی 
كنت قبلت رخصة نبى الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان رضی الله عنه شديد الخوف من الله عز وجل ۰۰ كان 
يبكى حتى عمى فى آخر حياته . روى شعبة بن يعلى بن عطساء 
عن ابيه قال : كنت أصنع الکحل لعبد الله بن عمرو وكان بطفیء 
السراج وبفلق عليه بابه ثم بیکی حتی وسعت عیناه (۱) ( التصشت 
اجقانها ) . وروی ابن سعد فى الطبقاث ( ج 6 ص ۱۱ ) طاف 
عبد الله بن عمرو بالبیت بعد ما عمی ۰ وروی فى الاصابه ( ج ) 
ص ۱۱۲ ) وقد عمی عبد الله بن عمرو فى آخر عمره . وکان ب 
لتقواه وصلاحينه ب شددك الندم على ما بدر منه من أخطاء 
وهفوات ٠‏ 


(۱) تاريخ الاسلام الذلهبى ج ۲ ص ۲۷ ۰ 


۷۸ 


بقول نادما لجرد حضوره موقصة صفين : مالی ولصفین 
ولفتال السلمین وددت ألى مت قبلها بمشرین سثكة »> وال 
ما ضربت .فيها دسیف ولا طعنت برمح ولا رمیت بسمهم ورای 
ساربة فقال 5 وددت أنى هذه الساوية ٠‏ 


واستشارة عمرو له ندل على تقدير ايه وحديث عبد الله 
معه دليل على عقلية واعية متزنة ورأى حكيم سديد . 

وكان رضى الله عنه خيرا مقبلا على شانه (۱) , وقد عر فنا 
أنه كان من أسرة غنية مترفة ولکننا نجده بعد ما أسلم زاهدا 
متفشفا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » روى البخارى 
عنه قال : دخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم فالفیت له 
وسادة من آدم حشوها ليف فجلس على الارض وصارث الوسادة 

وروی أبو داود عن آبی السفر عن عبد الله بن عمرو قال : 
مر بى رسول الله صلی الله عليه وسلم وانا اطین حائطا لی آنا 
وا 


وقد فاض امال على المسلمين بعد الفتوحات كما بشرهم 
المتواضعة بفيت كما هی » روی عن سلیمان بن ار بیع قال (۲) » 
انطلقت فى رهط من نساك اهل البصرة الى مكة فقلنا : لو نظرنا 
رحلا من أصعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فیحدلشا ۰ 
راحلة منها مائة راحلة ومائتا زاملة » قلنا لمن هذا ؟ فقالوا 


۰ اندكرة الحفاظ ج | ص هلا‎ )١( 
. ۲۹۰ حلية الأولياء ج ۱ ص‎ )1( 


۷۹ 


لسد الله بن عمرو ثقلنا : اكل هذا له ؟ وکنا نحدث أنه من 
اشد الناس تواضعا فقالوا : آما هذه المائة راحلة فلاخوانه 
بحملهم عليها » وأما المائشان فلمن نزل عليه من أهل الامصار 
من هذا فان عبد الله بن عمرو رجل غنى » وأنه بری حقا عليه 
وقد سبق أن ذكرنا أن عبد الله رفض أموالا كثيرة عرضها 
عليه ابوه لأنه رای فيها شبهة ودفعها الى الخليفة معاوية قائعا 
بالوهط بستان له بالطائف كان یعتز به وقد أنفق عليه والده 
عمرو کثما )۱( ۰ 
آول شىء قاله ۰ آهدیتم لجارنا الییودی آهدیتم لجارنا الیهودی ؟ 
ا ك وس لاله ف عه وش شون + مزال چول 


وکان رفى الله عله ينزل اتناس منازلهم ويقدرهم حق 
قدرهم روى حسبن بن شفى بن ماتع قال () : كنا جلوسا 
عند عبد الله بن عمرو بن العاص رفى الله تعالی عله فأقبل تبيع 
فقال عبد الله : أتاكم أعرف من عليها . فلما جلس قال 
له عبد الله : آخبرنا عن الخيرات الثلاث والشرات الثلاث »> 
قال : نعم الخيرات الثلاث : لسان صدوق » وقلب تقی وامراة 


(۱) روى الذهبى فى تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۲۳۰ أن عمرا ادخل فى 
تعریش الوهط ألف ألف عود كل هود بدرهم . 
(۲) حلية الأولياء ج | ص ۲۸۷ . 


A. 


صالحة . والشرات الثلاث : لسان کذوب وقلب فاحر وامراة 
سوء ٠.‏ فقثال عبد الله : قد قلت لكم ۰ 

ويصفه صاحب كتاب حلية الأولياء ( ص ۲۸۲ ) فيقول : 
الفوى الخاشع القاریء المتواضع صاحب الصيام والقيام 
عبد الله بن عمرو بن العاص کان بالحق‌الق قائلا ومن الأباطيل 
ماثلا بعانق العمل وشارق الحدل يطعم الطعام ویفثی السسلام 
وبطیب الکلام . 


اوصاف عبد الله الجسمية : 


نكاد تجمع المراجع على أن عبد الله بن عمرو كان رجلا طوالا 
أحمر سميئا وقيل كان عظيم البطن )١(‏ وقد وصفه من شاهده 
فى آخر حيانه وقد شاب » روى سليمان بن الربيع ۲) قال : 
انطلتنا ان ابیت ري عبت الق بن عمرو. فاذا رحل انيضن الراس 
واللحية بين بردین قطریین عليه عمامة لیس عليه قمیص . 

وروی فى الطقات ( ج ٤‏ ص ۱۱ ) عن رشد بن كريب قال : 
رايت عبد الله بن عمرو بعتم بعمامة حرقانية (؟) ويرخيها شبرا 
وأقل من شبر . 


زوجه وأولاده : 


تزوج عبد الله بن عمرو ائنتن (4) : 


۰ ۲۷ تاريخ الاسلام  لا ص‎ )١( 

(۲) تاریخ الاسلام ج ۲ ص لا . 

(۲) حرقاتية : على لون ما آحرنته. الثار ۰ 
(4) الطبقات ج ؟ ص ۸ ۰ 


۸۱ 
( م ٩‏ همرو بن العاص ) 


الأولى : أم محمد بنت محمية بن جزء الزبیدی وکان أبوها 
من السابقين ف الاسلام , ومن چ م م ۰ وزوحه هذه 
7 بط لنا فراشا ولم يفنش لنا كنفا مغد یاه . واعقب منها 
ولده محمدا وبه كان یکنی )١(‏ . وقد زوجها له آبوه عمرو بعد 
اسلامه وهجرته الى الدينة » قال عبد الله : الكحنى أبى امراة 
من قریش ذات حسب . 

الثانية : ۶ آم هاشم الکند بة من بنی وهب بن الحارث تب 
ولا نعلم متى تزوجها - واعقب منها ثلائة ذكور » هشام وهاشم 
وعمران 4 وثلاث أناث : أم اباس © وام عبد أله » وأم سوك 5 


ولا تذكر المراجع التاريخية شيثا ذا غناء عن زوحبه ولا عن 
ذريته من زوحه الثانية ولکن محمدا ب وتسميته بهذا الاسم وهو 
أول أولاده ندل علی مبلغ حبه لرسول الله صلی الله عليه وسام 
فله عقب مبارك وسوف اتحدث عن تار بخهم فى الفصل الان 
من هذا الکتاب ان شاء الله لصلتهم الوثيقة بهذا الفصل . 


وفاة عبد الله : 


" توفى عبد الله بن عمرو على ارجح الأقوال كما سبق آن ذكرنا 
سئة ٩0‏ ه » وكما اختلف فى سنة وفاته اختلافا كبيرا فقد 
اختلف كذلك فى مکان موته » فقيل مات بالشام وقيل بمكة 
وقيل بالطائف (۲) » والصحیح ما سبق أن رجحناه من أنه مات 


6» وقيل كنيته ؛ ابو عبد الرحمن وقيل ابو نصر ( الاصابة ج‎ )١( 


ص ۱۱۱ ) وقد لاحظت فى بعض الاحاديث التى رواها انهم یکنونه بأبى محبد . 
(۲) الاصابة ج ٤‏ ص ۱۱۲ . 


كم 


بمصر ودفن فى داره » ویظهر أن خبر موته بمصر ودفنه بداره 
كان اشبه بالتواتر لأن القریزی فى خططه ( ج ۱ ص ۲۹۱ ) نفل 
الخبر عن بعض مشایح البلد 55 قال ۰ اختط عمرو بن الساص 
داره التى علك باب المسحد بینهما الطر نق وداره الأخرى اللا صعة 
الى جنبها » وفيها دفن عبد الله بن عمرو فيما زعم بعض مشایخ 
اللاك الخدت كان. زنك فق الق + 


وهذا الحدث الذى دشر اليه القر نزری هو تشفب الحند 
على مروان حين قدم مصر عام 1۵ هب . 


للعلماء العاملين والعباد الصالحين وكأول من دون الحديث النبوى 
الكريم ستظل عالقة فى ذهن التاریخ الى بوم الدين ۰ 


AY 


القسم الشانی 


الصادقة : صحيفة عند الله بن عمرو 


هه 


مدمه : 
الکنابة عند العرب قبل الاسلام 4 


الغ مير ن الامو الح ران من انان ایام 
والتمدن لذا سبق اليه الأمم المتمدينة » وكان آبعد الناس منه 
الأمم البادية » والعرب لما کانوا قوما بدوبين کانوا بطبيعة الحال 
اميين لا بقراون ولا بکتبون اللهم الا فى الجهات التی عرفتها 
الخضارة من دري كالب ن كان اهل .هه البلاد بخظون 
وکان خطیم پسمی بالخط السند . علی آنه لم تکن الكتابة عندهم 
بالغیء الذائع بتناوله جمیم الأفراد » بل كان ذلك فى الخاصة 
منهم . ومن اليمن انتقل الخط الى الحيرة والأنبار لما كان من 
الارتباط بين ملوك الاقليمين . وكانوا بسمون خطهم بخط الجزم 
#نه اعتمطم هن المسكد الحمری. .اومن الجر ة التقل الى مکة > 
نله خرب ين امي ران رجلا سقارا 4 ومن مه بدا الخ نید 


1 


فتملمه بعض رجال قريش . هذه هى الجهات الثلاث التی و جدت 
بها الكتابة الخطية على أنها كما قلنا لم نکن بالشىء الذائع 
'المتنداول . أما بادية العرب فلم تكن تخط بل كنت تری الخط 
وصمة عار » وسمة عيب كما هو شأنها فى ساثر الصناعات 
المدئية (۱) ۰ 

هذا وكأن الله تعالی آذن بنقل الکتابة من الحيرة الى مكة قبیل 
والسئة الشبوية الشريفة 4 لم أنه لم تكن الکتاتة منتشرة بين 
المرب © بل كانت منحصرة فى آفراد قليلين مما بجعل الحكم على 
الامة العربية بانها امة امية لا تفرا ولا تكتب حكما صحيحا حتى 
وتعالى : هو الذی بعث فى الآميين رسولا منهم . 

وقد كان عدم انتشار الكتابة وذبوعها بين العرب من آهم 
من الأشعار والأنساب والمفاخر والأيام . 

ولذا كان العرب من أحفظ الأمم التى عرفها التاربخ الى 
تومتا هذا . 


الكتابة فى مكة : 
وقد جاء الاسلام وليس بمكة من یعرف الكتابة سوى 
سبعة عشر رجلا » متهم .عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب 
وعثمان بن عفان وابو عبيدة بن الجراح وطلحة ويزيد بن أبى سفيان 
ومعاوية بن أبى سفيان وابو سفيان بن حرب وابو حذيفة بن عتبة 
(۱) الحديث والمحدثون ص 119 . 


۸1 


ابن ربيعة وحاطب بن عمرو وابو سلمة بن عبد الأسد الخزومی 
وقد ذکرنا من قبل أن ممن کائوا بعر فون القراءة والكتابة 
عمرو بن العاص وولده عبد الله بن عمرو ب وبعض لسائهم كن 
یکتین أيضا منهن الشسفاء بنت عبد الله العدوبة » وحفصة بنت 


" عمر زوج النبى صلی الله علبه وسلم وأم كلثوم بنت عقبة وكريمة 


بت القداد وغیرهن (۱) . 


فى الدينة : 


وکان بعض البهود قد تعلم كتابة العربية وکان بعلمها الصبیان 
بالمديئة فى الرمن. الأول فجاء الاسسلام وف الأوس والخزوح عدة 
يكتبون منهم : سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأبى بنكعب » 
وزيد بن ثابت الذى كان كتب العربية والسر‌بانية ورافم بن مالك 
وأسيد بن حضير وغيرهم وقد عدهم البلاذری أحد عشر رجلا 
( فتوح البلدان صفحة 10۸ ) . 

ولما جاء الاسلام اخذ بيد العرب الى ترقية الكتابة والنهوض 
بها والعمل على نشرها » ركان للكتابة منزلة عظيمة :فى حفظ الوحی 
وتبلیغ الر ساله الى اللوك واهل الافاق » لذا كانت عنابة النبى 
صلی الله عليه وسلم بها شسدیدة فقد انتهز اول فرصة لنشر 
الكتابة بين السلمین فجعل فداء بعض الأسری فى بدر ممن بعر فون 
اكتابة أن بعلم الواحد متهم عشرة من صبیان السلمین بالدین 2 
القراءة والکتانة > ولا بطلق الا بعد أن نتم تعلیمهم . 


وقد استعمل النبی صلی الله عليه وسلم الكتابة فى تدون 


(۱) الحدیث والحدئون ص 1۲۰ ۰ 


AY 


ما شرل من القرآن وق ارسال الرسائل الى اللولد بدعوهم فیما 
الى الاسلام واتخد لذلك کتابا من الصحابة ۰ فأول من کتب له 
بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن ابی سرح لکنه ارتد وهرب من 
المدينة الى مكة ثم عاد الى الاسلام بعد الفتح . واول من كتب 
له فى المدينة أبى بن کمب . وكان اذا غاب دعا الشی صلى الله عليه 
وسلم زيد بن ثابت فكتب له . وكان زید وأبى بكتبان الوحى 
والر سائل انضا 3 ثم لا فتحت مكة واسلم معاو بة بن أبى سفیان 
كان یکتب للذبى الوحی ۰ وغیر هؤلاء كثير کانوا بكتبون لرسول 
الله صلی الله عليه دسلم کالخلفاء الراشدین وآبان بن سعيد وزید بن 
ارقم وحنظلة بن الربیع () ۰ 


تدوین القرآن : 


وقد کتب القرآن كله بين بدی النبی صلی الله عليه وسلم 
على الرقاع والاضلاع والحجارة والرقاق . وقد كان نزول 
القرآن متفرقا على حسب الحوادث » والأسئلة . فكانت الآابة 
تنزل على النبى صلى الله عليه وسلم فیأمر كاتب الوحى بكتابتها 
فى موضع كذا من سورة كذا » وقد مكث الأمر على هذا الحال 
ثلاثة وعشرين عاما من بوم مبعث الثبی صلى الله عليه وسلم الى 
أن تو فاه الله . 


هل دونت السئة ؟؟ : 
هذا فيما بتصلق بتدوين القرآن ؛ اما تدوين الاحاديث 


(۱) فتوح البلدان ص ۸ ۰ 


A^ 


النبوبة فلم نجد فى الراجم نصا يفيد ان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كان بأمر كتابه بكتابة احادشه كما كان الحال فى القرآن 
بل انه نهى عن كتابة الحديث » فقد روى مسلم فى صحيحه عن 
آبی سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
لا تکتبوا عن شا غير الثرآن © :ومن کتب عنی شیا خی الفرآن 
فليمحه ٠‏ 

ومع هذا التحذير فقد وردت نصوص تدل على الاذن فى 
الكتابة عنه » روى البخارى ف كتاب العلم أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : اکتبوا لابی شاه بعنی الخطبة التى سمعها منه 
صلى الله عليه وسلم يوم فثح مكة وقد سأله آبو شاه أن کتبها 
له . وروی عن ابی هريرة انه قال : ليس أحد من اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا منى الا ما كان من 
عبد الله بن عمرو فانه كان نکتب ولا اكتب ۰ 


انجاه العلماء بشان الكنابة : 


وهذه النصوص بظاهرها تتعارض مع حديث أبى سعيد 
الخدرى رفى الله عنه . وقد اتجهت هذه النصوص بالعلماء 
اتجاهین » فبعض الملماء كرهوا كتابة العلم وبعضهم رخص فيه » 
ونقل هذا الاتجاه عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

وقد عقد حافظ الفرب ابن عبد البر فى كتابه جامع بیان 
العلم وفضله ۱ ص ۳۲ ب ۳۸ ) بابين احدهما فى كراهية كتابة 
العلم وتخليده فى السحف والثانی فى الرخصة فى کتابته وروی فى 
كلا البابين ما ورد من صوص واخبار تؤبد وجهتى النظر 
المتعارضتين . فقد ذكر حددث أبى سعيد کدلیل على النهى عن 
كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن زيد بن ثابت 
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دخل على معاوبة فسأله عن حديث واآمر انسانا أن کتسه فقال 
له زيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتب 
شیا من حديث فمحاه . وعن عبد الله بن سار قال : سمعت 
عليا بخطب يقول : اعزم على کل من عنده کناب الا رجع فمحاه 
فانما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث علمائهم وترکوا کتساب 
ربهم ٠‏ وعن أبى نضرة النذر بن مالك قال : قلت لأبى سعید 
الخدرى الا تکتب ما لسسميع منك ؟ قال ۰ تر دون أن تحعلوها 
مصاحف : أن يكم صلی الله عليه وسلم كان بحدئنا فنحفظ 
فاحفظوا كما كنا تحفظل > وعن عروة لن الزبير أن عمر ن الخطاب 
اراد أن كتب السئة فاستفتى أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فى ذلك فأشاروا عليه أن کتبها : فطفق عمر يستخير الله 
فيها شهرا ثم أصبح بوما وقد عزم الله له فقال : انى كنت أريد 
أن أكتب السئن وانى ذكرت قوما کانوا قبلكم كتبوا کتبا فأكبوا 
عليها وتركوا كتاب الله » وانی وان لا أشوب كتاب الله بشىء 
أبدا . وعن ابن عباس أنه قال : انا لا تكتب العلم ولا نكتبه . وعن 
الأسود بن هلال قال ٠‏ تى عبد الله بن مسعود بصحيفة فيها 
حدىيث فدعا بماء 'فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأحر قت ثم قال : 
آذکر الله رجلا تعلمها عند أحد الا أعلنى به . والله لو أعلم أنها 
بدير هند لبلفتها بهذا هلك اهل الكتاب قباكم حتى نبذوا کتساب 
الله وراء ظهور هم کأنهم ۷ بعلمون ۰ وأصاب علقمة والأسود 
صحيفة اخذت من أهل الكتاب فذها بها ألى أبن مسعود فأخذها 
متهما ودعا لياع فمحاها بيده وهو تقول 0 نحن نقص عليسك 
آحسن القصص ؛ قلنا ٠‏ انظر فیها فان فيها حدشا عحبا فجعل 
بمحوها وبقول : أن هله القاوب أوعية فاشغلوها بالقرآن 
ولا تشغلوها بغيره . 

وعن سعيد بن جبير قال : كنا نختلف فى أشياء فنكتيها 
فى كتاب ثم أنيت بها أبن عمر أسأله عنها خفيا فلو عام بها لکانت 


۰ 


الفیصل بیئی وبيله . وعن الشعبی قال : ما کتبت سوادا فى 
بیاض قط ولا استمدت حدشثا من انسان مرتين وعن اسحق بن 
اسماعیل الطالقانی قال : قلت لجر بر بن عبد الحمید : آکان 
مثصور بن العتمر بكره کتاپ الحدتث ؟ قال ۰ نعم منصور 
ومغيرة والاعمش کانوا بكرهون کتاب الحدیث . وعن الاوزاعی 
قال : كان هلا العلم شیئا شرفا اذا كان من آفواه الرجال 
بتلاقونه وبتذاكر ونه فلما صار فى الكتب ذهب نوره و صار 
الى غير أهله . 

ونی باب الرخصة فى كتاب العلم ذكر حديث آبی هريرة : 
اكتبوا شاه وحدیت عد الله بن عمرو لن العاص الذى رواه 
حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول 
الله اکتب کل ما أسمع منك ؟ قال : نعم قلت : فى الرضا 
والفضب ؟ قال : نعم فانی لا أقول فى ذلك كله الا حفا ٠‏ وعن 
عبد الله بن عمرو ‏ كذلك ‏ كنت أكتب كل شىء آسمعه من رسول 
الله صلى الله عليه وسام اريد حفظه فلهتنی قريش وقالو! تكتب 
كل شىء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فى الرضا 
والغضب ؟ فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأوماً بأصبعه الى فيه وقال : اكتب فوالذی نفسى 
بيده ما بخرج منه الا حق . وعن عبد الله بن عمرو كذلك قال : 
ما برغینی فى الحياة الا خصلتان » الصادقة والوهط . فأما 
الصادقة فصحيفة کتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم 
عليها . وعن عبد الله بن عمرو كذلك : قلت با رسول الله : أأقيد 
العلم ؟؟ قال : قيد العلم . وسئل على بن أبى طالب . هل عندكم 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم شىء سوى القرآن ؟ قال : 
لا والذى فلق الحبة ویر النسمة الا أن يعطى الله عبدا فهما فى 


كتابه وما فى هله الصحيفة . قلت وما فى الصحيفة ؟ قال : 


۹۱ 


العقل و فکالك الاسیر وألا بقتل مسام بكافر . وقد روى عن على 
رفى الله عله فى هله الصحيفة تحرس الدینة ولعن من انتسب 
الى غير مواليه فى حديث فيه طول وفيه المسلمون تنتكافاً 
دماؤهم .. الحديث . 

وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات 
والدیات والفرائض والسئن لعمرو بن حزم وغيره . ووجد فى 
قائم سیف رسول ال صلی اله علية وسلم صحيفة مکتوب فیها 
ملعون من اضل اعمی عن سبیل » ملعون من سرق تخوم الأرض 
ملعون من تولی غير مواليه أو قال ملعون من جحد نعمة من انعم 
عليه . وعن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : قيدوا العلم بالكتاب . واخرج عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود کتابا وحلف انه خط أبيه بيده . وعن سعيد بن جبير أله 
كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه فى واسطة 
الرحل فاذا نزل نسخه . وعن أبى قلابة قال : الكتاب أحب الينا 
من النسيان © وعن آبی المليح قال : لعيبون علینا الكتاب وقد 
قال الله * « علمها عند ربى فى كتاب » . وعن عبد العزيز بن محمد 
الذازورو قال !اول عن دون الفلنو كس انو كياب اومن 
عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال : كنا نکتب الحلال 
والحرام . وكان ابن شهاب بکتب کل ما سمع فلما احتيج اليه 
علمت أنه أعلم الناس + وقال معاوية بن قرة : من لم بكتب العلم 
افلا تعدوه عالما وعن خالد بن خداش اللبفدادى قال : ودعت 
مالك بن انس فقلت : با ابا عبد الله أوصنى قال : عليك بتقوی 
الله فى السر والعلاثية والنصح اكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله. 
وعن الحسن آنه کان لا بری بكتاب العلم بأسا وقد کان آملی 
التفسير فكتب . وهو القائل : ان لنا كتبا نتعاهدها . وعن اسحق 
أبن منصور قال : قلت لأحمد بن حنبل : من كره كتاب العلم ؟ 
تال + كرنقه قرم ورن نيه رون اکت ول ل کت 
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وعن سعد بن ابراهيم قال : آمرنا عمر بن عبد العريز عجمسح 
السنن فکتبناها دفترا دفترا فبعث الى کل آرض له عليها سلطان 
دفترا . وعن آبی زرعة قال : سمعت آحمد بن حنبل ویحیی بن 
معين قولان : کل من لا بكتب العلم لا يؤمن عليه الفلط ۰ وعن 
الرهری قال : كنا نکره کتاب العلم حتی اکرهنا عليه هؤلاء الأمراء 
فرآبنا أن لا نمنعه أحدا من السلمین ۰ 


رای أبن عبد البر : 


ورای ابن عبد البر ب بعد أن ساف آراء الفریفین ب أن من 
كره كناب العلم انما كرهه لوحهين : احدهما أن لا بتخذ مع القرآن 
كتاب يضاهى به » ولئلا بتکل الکانب على ما يكتب فلا يحفظ فيقل 
الحنفد كما قال الكليل بن اهمد : 

لیس بعلم ما حوى القمطر 2 ما العلم الا ما حواه الصدر 

وقد كان العرب مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك > 
والذين کرهوا الکتاب كابن عباس والشعبى والنخعى وقتادة 
ومن ذهب مذهبهم كانوا قد طبعوا على الحفظ فكان احصدهم 
انی لامر بالبقيع فأمسد أذنى مخافة أن ند خل فیهما شىء من 
الخنا فو الله ما دخل أذنى شىع قطل فنسیته . وحاء عن الشصی 
نحوه وکلهم عرب ۰ 

E,‏ الله سنيف مطل قد زع N‏ بعد 
ولا نلحسب . وهذا مشهور أن العرب قد خصت بالحفظ » كان 
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بعضهم یحفظ اشعار بعض فى سمعة واحدة وقد جاء عن أبن 
عباس أنه حفظ قصيدة عمر بن أبى ربيعة : 

امن آل نعم انت غاد فمبكر ‏ فى سمعة واحدة .فيما ذكروا . 
العلم » وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتاب 
العلم ب كما سبق ب ورخص فيه جماعة من العلماء وحمدوا 
ذلك » وقد دخل على ابراهيم النخعى شىء فى حفظه لتركه الكتاب 
فقلت له : ان سالم بن الجعد يتم الحديث قال : ان سالما 
كتب وأنا لم أكتب © فهذا النخعی مع كراهته لكتاب الحدث 
كن أقر يفقيل الكتاث: ز 

ويسئفاد من النصوص والأخدار التي آوردها ابن عبد البر 
ما يانى : 

| أن هناك اتجاهين بشأن كتابة العلم أحدهما هی عن 
الكتابة والثائى بر خص فيها . 

۲ - أن سيب النهى عن الكتابة : 

( 1 ) الخوف من أن بتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به . 

وت اتن سن ال ظیها واعمال العف 

۳ ب أن الامر قد استقر على حواز الكثابة ولولا ذلك لضاع 
كثير من العلم + 


النوفيق بين التصوص النعارضة : 
ویمکننا أن نوفق بين النصوص التعارضة بشان جواز الكتابة 


1 


والثهی عنها بان نقول : ان الان کان خاصا بوقت نزول القران 
خشية التباسه بفیره والاذن بالکتابة کان فی غیر ذلك الروت , 
او ان النهی كان عن كتابة غير الفرآن مغ القرآن فى صحيفة واحدةء 
والاذن كان بكتابة ذلك متفرفا حتی يؤمن الالتباس أو يقال : 
كان النهى عن الكتابة متقدما لخوف التباس القرآن بالحديث » 
أو لخوف الاتکال على الكتابة واهمال الحفظ وكان الاذن متأخرا 
اسا النهن الاق عند امن اللیسن از عدم الوق من الاکان 
على المكتوب . على أن بعض العلماء بری أن حديث أبى سسعيد 
هذا موقوف عليه وئيس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم قال 
ذلك البخارى وغيره (۱) ولو صرفنا النظر عن القول بوقف الحديث 
على أبى سعيد وفلنا برفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فان النصوص تدل على أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو الاذن بكتابة الحديث » بدليل ما رواه البخارى 
عن أبن عباس أنه قال : لما اشتد بالنبى صلى الله عليه وسلم 
وجعه قال : ائتونی بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ... 
الحديث فقد هم النبى صلى الله عليه وسلم أن بكتب لأصحابه 
كتابا حتى لا يختلفوا من بعده » واللبى صلی الله عليه وسلم 
لا يهم الا بحق فهذا منه صلى الله عليه وسلم نسخ للنهى السابق 
فى حديث أبى سعيد ۰ وروی أحمد والبيهقى فى الدخل من طرق 
مختلفة أن آبا هريرة قال : ما كان احد أعلم بحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منى الا عبد الله بن عمرو فانه کان بکتب 
استاذن رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يكتب بيده ما سسمع 
منه فأذن' له . فاستئذان عبد الله بن عمرو من الثبی فى كتابة 
الحديث بدل على أن الكتابة كانت منهيا عنها فى اول الأمر » وقد 
أذن رسول الله صنی الله عليه وسلم له بالكتابة لما استاذنه , 


۰ 11۸ الفتح ج ۱ ص‎ )١( 


ولا خصوصية اعبد الله بن عمرو على غيره ۰ وعليه فیمکن أن 
يقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتحق بالر فيق الأعلى 
الا وكتابة الحديث مأذون فيها (۱) ۰ 


وقد ذكر ابن قتيبة رأبه فى ذلك فى كتاب تأويل مختلف 
الحديث ( ص ۳۹۵ ) قالوا (۲) : أحاديث متناقضة » فالوا : 
رويتم عن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى 
سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا تکتبوا عنى شيئًا سوى القرآن فمن كتب على شيئًا فليمحه ؛ 
ثم رويتم عن ابن جریج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو قال : قلت 
با رسول الله أقيد العلم ؟ قال : نعم قيل : وما تقييده 5 قال : 
كتابته : وروبتم عن حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال : قلت يا رسول الله » 
اأكتب كل ما أسمع منك ؟ قال : نعم . قلت فى الرضا والغضب ؟ 
قال : نعم فانى لا أقول فى ذلك كله الا الحق . قالوا : وهذا 
تناقض واختلاف . ونحن نقول : ان فى هذا معنيين : آحدهما 
أن بكون من منسوخ السئة بالسنة كأنه نهى فى أول الأمر عن أن 
بكتب قوله ثم رای بعد لما ملم ان السنة تکثر ونفوت الحففل 
أن تكتب وتقيد . والمعنى الآخر أن يكون خص بهذا عبد الله بن 
عمرو لأنه كان قارئا للكتب المتقدمة ویکتب بالسريانية والعربية » 
وكان غيره من الصحابة أميين لا بكتب منهم الا الواحد والاثئان » 
واذا کتب لم بتش ولم بصب التمجی . فلما خثی علبهم النلط 


۰ ۱۲۵ الحدیث والحدئون ص‎ )١( 
. القائلون علماء الکلام وهو برد علیهم فى کتابه هنا‎ )۲( 
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وقد سبق أن قلنا انه لا خصوصية لعبد الله بن عمرو فى ذلك 
على غيره من الصحابة لأنه اذن لغيره وهو ابو شاة ‏ أن تكتب له 
خطبته التى خطبها يوم الفتح » وليس هناك دليل بدل على منع 
الكتابة فى غير خطبته هذه أو لغير أبى شاة لأنه لا فارق بين خطبته 
فى هذا المقام وبين سائر احادیثه فى وجوب العناية بحفظها ووجوب 
نبليفها . ,فلا خصوصية لأبى شاة ولا لعبد الله بن عمرو عن 
غيرهما من سائر الصحابة رضی الله عنهم . 


رای ابن القيم ۱ 


ولابن القیم رحمه الله فى ذلك کلام جید ذکره فى تعليقه على 
اختصار الماذرى لسنن ابی داود ( ج ه ص ۲۵ 555 ) 
قد صح عن النبى صلی الله عليه وسلم النهى عن الكتابة والاذن 
فيها والاذن متأخر قيكون ناسخا لحدبث النهى فان الشی 
صلى الله علية وسم قال فى غزاة الفتح : اكتبوا لأبى شاة بعنی 
خطبته التی سال آبو شاة کتابتها ۰ وأذن لعبد الله بن عمرو فى 
الکتابة وحدشه ستأخر عن النهی لانه لم بزل بکتب ومات وعنده 
کتابته وهی الصحيفة التی كان بسمیها الصادقة . ولو كان 
النهى عن الكتابة متأخرا لحاها عبد الله . لأمر الثبی صلی الله عليه 
وسلم بمدو ما کتب عنه غير القرآن . فلما لم بمحها واثبتها دل 
على أن الاذن فى الكتابة متآخر عن النهى عنها وهذا واضسح 
الخد اوقد م عل الى على اله عله را آل قال :لهم 
فى مرض موته : التونی باللوح والدواة والکتف لاکتب لکم تابا 
لا تضلوا بعده أبدا . وهلا انما كون کتابة کلامه بأمره واذنه . 
وكتب النبى صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم كتابا عظيما فيه 


۷ 
( م ۷ عمرو بن العاص ) 


الديات وفرائض ال زكاة وغیرها . وکتبه فى الصدقات معروفة مثل 
كتاب عمر بن الخطاب وكتاب أبى بكر الصديق الذی دفعه الى 
انس رضی الله عنهم » وصحيفة على رضى الله عنه . وانما نهى 
النبى صلی الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن فى اول الاسلام 
لثلا يختلط الفرآن بغيره » فلما علم القرآن وتميز وافرد بالضبط 
والحفظ وامنت عليه مفسدة الاختلاط آذن فى الكتابة . وقد 
قال بعضهم . انما كان النهى عن كتابة مخصوصة وهى أن يجمع 
بين كتابة الحديث والفران فى صحيفة واحدة خشية الالتباس ۰ 
وكان بعض السلف بكره الكتابة مطلقا » وكان بعضهم بر خص فيها 
حتى بحفظ فاذا حفظ محاها . وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة 
وابقائها . ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة الا اقل 
القليل ۰ وقد استيعد بعض الكتاب المعاصرين )١(‏ أن يكون من 
أسباب النهى عن کتابة الحديث خشية التباسه بالقرآن لآن هناك 
بونا شاسعا بين بلاغة القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

نعم ان القرآن الكريم امتاز عن سائر کلام البشر بجزالة 
العنی و فىخامة اللفظ و حسن السياق وكمال النظم الأمر الذى 
آمحز البلغاع عن مبحا کانه فخروا لبلافته ساحجدین ٠‏ ولكن مع 
ذلك قد بلتبس الامر على من لیسوا من فرسان البلافة أذ يشتبه 
علیهم الآبة من القرآن بالحديث من کلام رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فدفعا لهذا الاشتباه ومنما للوقوع فى خطر التغییر 
والتبدیل الذی وقع فيه اهل الكتاب من الیهود والنصاری 
من قبل منع رسول الله صلی الله عليه وسلم من کتابة السنن 
وتدوين الأحادينث ‏ فى اول الأمر ب حتی بتسع الصال أمام 
القركن وباخذ مكانه من الحفظ والكتابة معا وحتى شبت فى صدور 


(۱) صاحب كتاب أضواء على السة المحمدية ص ۱۲۵ 6 ۱۲۲ ۰ 


AA 


الحفاظ وتألفه أسماعهم وبذلك بزول خطر الالساس ۰ ولهذا 
المعنى نفسه امتنع عمر بن الخطاب رفى الله عله عن تدوين السئن » 
فقد استخار واستشار كما روى ذلك ابن عبد البر 
فيما سبق ب واستشارنه واستخارنه تدل على انه لم يكن هناك 
نهى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتابة فى آخر حياته . 
ولكنه معذلك أحجم عمر عن كتابتها مخافة أن رتخذها الناس‌مصاحف 
ن یتسین او على عابت وش بای يدجم یقعوا فیما و قع 
فيه أهل الکتاب حيث كتبوا الکتاب بأید بهم وقالو! : هذا من 
عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا . قال : كنت أريد أن اكتب السنن 
وانى ذكرت قوما کانوا قبلكم کنبوا کتبا 'فأكبوا عليها وترکوا كتاب 
الله . وائی والله لا الس کناب الله بشیء آبدا . وهذا المنی هو الذى 
بفهم كذلك من قول أبى سعید الخدری نيما سبق وقد سثل : 

ألا نكتب ما نسمع منك ؟ قال : تريدون أن تحعلوها مصاحف ؟ 


راق السيد رشيد رضا ٠‏ 


وللمرحوم الشيخ محمد رشيد رضا صاحب الثار آراء فى 
تدرن الصدث ضمنها مثالا له ق الجزء الساشر من الجلد 
العاشر من مجلة النار ( ص ۷۲۱۵ ۰ 755 ) تتلخص فیما پانی : 

١‏ ل أن الاحادث التی صحت فى الاذن بكتابة السنة لا تدل 
لکتابتها على الاطلاق بل هی فى موضوعات خاصة لا تتمداها . 
وان الأحاديث الضعيفة التی ندل للكتابة مطلقا ساقطة لا بحتج 
بها ولا ننظر الیها . 

(۱) فحدیث ابى هربرة اکنبوا لابی شاة موضوع خاص . 
وروی عنه البخاری قوله : ان عبد الله بن عمرو كان بکتب وکنت 
لا اکتب . وله حديث عند الترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
آذن لرجل سيىء الحفظ بان يستعين بیمینه . 
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( ب ) حديث انس : فیدوا العلم بالکتاب س ضعیف . 

( ج ) حديث آبی بكر : من کتب عنی علما أو حدیثا لم يزل 
يكتب له الأجر ما بقى ذلك العلم أو الحدیث رواه ابن عساکر فى 
تاریخه - ضعیف ۰ 
منك أشياع أفلكتبها ؟ قال ؛ أكتبوا ولا حرج رواه الترمذى 
و ليرا ريو و ا 

( ه ) حدیت حذيفة : اکتبوا العلم قبل ذهاپ العلماء ‏ عند 
ابن الصضار ی ره نع اسان 

( و) حديث على فى الصحيفة رواه أحمد والىخارى 
اليه هو ما رواه هؤلاء الأئمة عن مطرف بن طريف قال : سمعت 
الشعبى بقول آخبرنی أبو ححيفة قال ۰ قلت لعلى بن أبى طالب : 
هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شیء سوى القرآن 
J‏ ولد انلق اهيا بش ییا اله أن اس ال دا 
تيه اق اند .وما فى يوذل اس یر ونا فا فد ۲ 
قال : العقل وفکاك الأشير والا بل مسلم بکافر . 


( ز ) کتاب الصدقات والدیات والفرائض لعمرو بن حزم 
رواه أبو داود والسائی وابن حبان والدرامى ومو ضوعه خاص ۰ 
لعمرو بن حزم وغیره . 

(ح ) حديث عبد الل بن عمرو بن العاص هو اكثر ما ورد فى 
الباب وهو كما فى بعض رواياته : قلت : يا رسول الله آکتب كل 
ما أسمع منك ؟ قال : نعم قلت : فى الرضا والغضب ؟ قال : 


e» 


نعم فانی لا اقول فى ذلك كله الا حقا وقد جاء بالفاظ مختلفة من 
طريقين فيما بعلم عند احمد وابی داود والحاکم فالطریق الأول 
عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده وهذا الطريق كما بقول : 
ال سل عن أبن حریج عن عمل اء عنه رافظ قيدوا العام 
وعد الله ان الومل عند هم ضعیف ۰ 

؟ ‏ ان الأحاديث الواردة فى النم على الاطلاق هو حديث آبی 
سعيد الخدری عند مسلم واحمد ۰ 


۳ - يمكن الجمع بين أحاديث الاذن بالكتابة والنهى عنها 
وذلك من وجوه ٠‏ 

(1 ) أن ما آمر بكتابته لأبى شاة بحتمل أن يكون 
خاصا به . 

( ب ) لعله كان سيىء الحففل فأمر أن نکب له كما طلب . 


( ج ) ان حديث النهى عن الكتابة مقيد بابقاء المكتوب وفيه 
الرخصة الصريحة لن يكتب مؤقتا ثم يمحوه . وید هذا العنی 
ما رواه ابن عبد البر عن بد بن ثابت واين مسعود وعلى فى محو 
المكتوب . فمن كتب منهم الشىء فانما كان بكتبه ليحفظه فاذا 
حفظه محاه . وهلا الو حاه بصلح حوابا عن حسد بث الاذن 
لعبد الله بن عمرو بالكتابة ویژیده قول عبد الله : كنت اکتب کل 
شىء آسممه من ر سول الله صلی الله عليه و سلم آر ند حفظه 
فصرح بأنه كان يكتب ليحفظ . ويصلح ایضا جوابا عن صحيفة 
على وكتاب عمرو بن حزم ۰ 

؟ س لو فر ضنا أن دين أحاديث النهى عن الكتابة والاذن بها 
تعارضا بصح أن بكون احدهما ناسخا للآخر لكان لنا أن نستدل 
على کون النهى هو التأخز بأمرين : 


۱۰ 


آحدهها : استدلال من روی عنهم من الصحابة الامتناع عن 
الكتابة ومنعیا بالنهی عنها وذلك بعد وفاة الثبی صلی الله 
عليه وسلم . 

وثانيهما : عدم تدوین الصحابة الحديث ونشره ولو دوئوا 
ولختروا لوان ها کر وق 


الرد على السيد رشيد رضا : 


العلماء أمثال أبن قتية وابن القيم كما سيق . 


١‏ فقد ادعى أن حديث أبى هريرة عند الشیخین خاص 
بأبى شاة . ولم ببين لنا وجه تلك الخصوصية . ومن المقرر عند 
العلماء أن دعوى الخصوصية بلا دليل غير مقبولة . فان اراد 
بالخصوصية أن قوله صلى الله عليه وسلم اكتدوا لأبى شاة خاص 
بخطبته عام 'فتح مكة فذلك صربح الحديث لكن لا يدل على منم 
الكتابة فى غير خطته هذه أو لغير أبى شاةة لأنه لا فارق بين 
خطبته فى هذا القسام وبين سائر احادیثه فى وجوب العنابة بحفظها 
ووجوب تبليغها ؛ كما أله لا خصوصية لابی شاة عن غيره من 
سار الصحابة رضى الله عنهم ٠.‏ فان قيل ۰ بحتمل أنه كان سيىء 
الحفظ قلنا : وسثمل أنه آراد أن يضم الكتابة الى الحفظ 4 
والاحتمالات بابها واسع فالمصير الى احتمال معين ودعوى أن 
ما عداه باطل محض تحکم ٤‏ وأما حدیث أبى هريرة الثانی فقد 
سکت عنه وهو ما رواه البخارى فى صحیحه عن أبى هر برة 
قال : ما من اصحاب النبى صلی الله عليه وسلم أحد أكثر حدشا 
منى الا ما كان من عبد الله بن عمرو فاله كان یکتب ولا أكتب » 
ونحن نستدل بهذا الحديث على ان کتابة الحديك جائرة 


كن 


بل مستحبة لان عبد الله بن عمرو فعلها وابو هريرة لم ينكر عليه 
بل جعل ذلك من محاسنه وانه من اجل ذلك كان اكثر حدیثا منه ٠‏ 

قال فى فتح البارى ( ج | ص ١58‏ ) (« وروى أحمد 
والبيهقى فى المدخل من طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة 
أبن حكيم قالا : سمعنا آبا هريرة بقول : ما كان أحد اعلم بحديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم منی الا ما كان من عبد الله بن عمرو 
فانه كان کتب بيده ویعی تقلیه وکنت آعی ولا اكتب استاذن 
رسول الل صلی اش علیه وسلم فق الکتابة فاذن له ۰ استاده 
حسن » قعبد الله بن عمرو استاذن اللبی صلی الله عليه وسلم فى 
كتابة الحديث فاذن له وانه لم يكن به فة تضطره الى الكتابة 
بدليل قول ابی هريرة فانه كان یکتب بيده ويعى بقلبه وان 
موضوعه ليس بخاص بل هو عام فى الأحاديث كلها .. واما حدیث 
أى هريرة الثالث عند الترمذی أن الثنبى صلى الله عليه وسلم 
أذن لرجل سيىء الحفظ بان بستعين بيمينه فواضح الدلالة على انه 
يجوز لن كان حسن الحفظ فان ذلك آکد لحفظه ٠‏ 


وآما حدیث انس وحددث ای بكر وحد نك رافع ن خدج 
وحد بث حديفة فقد ذکر أنها ضعيفة . وقد قرر العلماء أن 
الأحاديث الضميفة اذا تعددت طر قها قوی بعضها بعضا واصبحت 
صالحة للاحتجاج . اضف الى ذلك انه قد ورد فى الاذن بالكتابة 
آحادث صحيحة بعضها يفيد العموم نصا وبعضها شیده دلالة . 

واما حديث صحيفة على وکتاب عمرو بن حزم فقد سلم 
الشيخ رشيد رضا بصحة الحديثين وادعی أن كلا منهما فى 
أو الكانب لا بدل على المنع من الكتابة فى غير المكتوب أو لغير الكاتب 
فان السنة يجب على الناس تبلیفها » ومن وسائل ذلك التبليغ 
الكتابة . 


1¥ 


قال ابن انقیم ی معرض کلامه علی کتبه صلی ال علیه وسلم 
الى اهل الاسلام فى الشرائم (۱) ومنها کتابه الى اهل الیمن وهو 
الکتاب الذى رواه آبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 
وكذلك رواه الحاكم فى صحيحه والنسائى وغيرهما مسندا متصلا 
ورواه أبو داود وغيره مرسلا وهو كتاب عظيم فيه آنواع کشر ة 
من الفقه فى الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق 
والعتاق واحکام الصلاة فى الوب الواحد ومس الصحف وغ 
ذلك . قال الامام احمد » لاشك أن رسول الله صلی الله عليه 
و سلم کتبه واحتج الفقهاء كلهم بجملة ما فية من مقادير الدبات . 

فانت تری إن موضوع هذا الکتاب لم يكن خاصا والکتوب 
اليهم هم اهل الیمن عامة . 

وآما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقد صححه الحفاظ 
وهو من أقوى الأدلة واصرحها على أن كتابة الحدث حمیصه 
جائرة . وقد روی من عدة طرق بقوی بعضها بعضا . قال 
الحا فظ أبن حجر : وعند آحمد وأبى داود عن طريق وسف 
ابن ماهلك عن عبد الله بن عمرو قال : كنت أكتب کل شىء اسمعه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتنى قرش 
وقالوا : تكتب كل شىء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسام 
يتكلم فى الرضا والغضب . فأمسكت عن الكتاب فذکرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأوما الى فيه وقال : اكتب 'فوالذى 
نفسی بيده ما بخرج منه الا حق . ولهذا طرق آخضری عن 
عبد الله بن عمرو بقوی بعضها بعضا 9) . وقد قال الشیخ رشید : 
ان هذا الحديث فیما بعلم جاء من طریقین : الأول طريق 


(۱) ژاد العاد ج ۱ ص 5م , 
(۲) چ ١‏ ص ۱٩‏ فتح البارى ۰ 


1.4 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وق هذا الطريق مقال 
مشهور للمتقدمين ۰ والثانى طريق عبد الله بن المؤمل وقد ضعف . 
وآما الطريق المانی الذى ضعفه الأئمة فهو وان لم بصلح 
للاحتجاج به لكثابة الحديث فهو بصلح شاهدا على ذلك والحجة 
قائمة بغيره من الأحاديث الصحيحة . 

جه وقوله أن الأحاديث الواردة ف المدع من کتابة الحد بث ش 
ارجح من آحادث الاذن بها غير مسلم . فقد علمنا أن أحاددث 
الاذن بالكتابة منها صحیح بدل عليها نصا او دلالة ومنها ضعيف 
تعددت طرقه افیصلح للامتبار ۰ فلم يبق الا الجمع بينها وبين 


۳ وف اوحه الجمع النی ذكرها نظر : 


نو جد . ولو سلمناه فلیس حديث آبی شاة هو کل ما ورد فى 
الاذن بالكتابة 5 


( ج ) وآما ما ذکره فى الوحه الشالث من وحوه الحسیع 
فيعارضه أن عبط الله بن عمرو بن العاص كان كتب الجدت 
لا لضعف حفظه ولكن ليرجع اليه عند الحاحة وقد آذن له النبى 
صلی الله عليه وسلم ذلك اذنا مطلقا فکتب عنه صحيفته الصاد قة» 
ویعارضه أيضا ما ثبت أن جماعة من الشيعة كانوا بزعمون أن 
النبى صلى الله عليه وسلم خص عليا رفى الله عنه بشىء من الوحى 
فسال عليا رضى الله عنه ابو ححيفة وقيس بن عبادة والأشتر 


۱۰6 


النخعى فى ذلك فقال : ما عندنا" شىء نقرژه الا کتاب الله وهذه 
الصحيفة » وكان فيها احکام الديات ومقاديرها واصنافها وحکم 
تخليص الأسير من بد العدو والترغيب فى ذلك » وحكم تحريم قتل 
المسلم بالكافر وفرائض الصدقة الى غير ذلك من الأحكام » 
فلو كانت كتابة الحديث لأجل الحففل فقط ثم يجب محوها بعد 
ذلك لما بقيت صحيفة على الى زمن خلافته . وأما محو بعض 
الصحابة لما كتبوه أو أمرهم بذلك فليس لأن الكتابة نهى عنها 
على وجه البقاء بل لخشيتهم ان يشتغل بها الناس عن القرآن 
ولما يحفظوه بعد ت آو لان هذه الصحف كانت منقولة عن آهل 
الكتاب فخاقوا ان يشتغل بها الناس عن دينهم وقد سبق فى 
النصوص التى رواها ابن عبد البر ما پژید ذلك . 

٤‏ - وليس آخر الأمرين هو النهى عن الكتابة كما يقول بل 
على العكس خر الأمرين هو الاذن بها بدليل ما سبق أن ذكرناه 
من رواية البخارى عن ابن عباس ۰ 

لما حضرت الشی صلی الله عليه وسام الوفاة ۰+ وی حديث 
سعید بن حبیر عنده أن ذلك كان يوم الخمیس قبل موته صلی الله 
عليه وسلم بأربعة ايام فقد هم النبى صلى الله عليه وسلم قبيل 
وفاته أن کتب الأمته كتابا بحصل ممه الأمن من الاختلاف وهو 
لا بهم الا بحق . اما امتناع بعض الصحابة عن كتابة الحديث فلم 
كن سببه نهی النبی صلى الله عليه وسلم بدليل أن التصوص 
السابقة والواردة منهم فى النع أو الامتناع عن كتابة الحدبيث 
لم ينقل فيها التعليل بذلك » وانما كانوا يعللون بمخافة ان 
يشتغل الناس بها عن كتاب الله أو بمخافة أن يهمل الثاس الحفظ 
اعتمادا على الكتابة . 

واما عدم تدوین الصحابة للحديث كما دونوا القرآن وجمعوه 
قلم يكن لنهى الرسول صلی الله علية وسلم عن كتابة الحديك 


1۰1 


وائما كان خوف أن نختلط بصحف الثرآن فیلتسس على الناس 
امر دينهم فى وقت لم بجمع القرآن فيه الا نفر قلیل من الصحابة . 
وقلا اراد عفر بت كما ميق ف انرب الست فاسان فى ذلك 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن کتبها 
فطفق عمر ستخرر الله فيها شهرا ٠‏ ثم اصبح بوما وقد عزم 
اله له فقال : الى كنت اردت أن اکتب السئن وانی ذکرت قوسا 
كانوا قبلكم کتبوا کتبا فاکبوا عليها وترکوا کتاب الله وانی والله 
لا الس كتاب الله بشىء أبدا 8 

اقهذ! الاثر بدل على حواز كتابة الحدث بدليل أن الصحابة 
رضی الله عنهم آشاروا عليه بذلك » وآن عمر رض الله عله رای 
أن اځذ الحيطة لکتاب الله ويتوثق لصيانته وذلك ستدعی أن 
تکون الكتابة قاصرة على القرآن وآن کتفی فى الأحادث بالحفقل 
لكلا بختلط الأمر على الئاس » قما كان للصحابة أن بشير وا على 
عمر بكتابة السئن اذا كان النهى عنها هو آخر الأمرين من رسول 
لله صلى اله عليه وسلم . بل لو كان النهى عن كتابة السئن باقيا 
لا جاز لهم أن يسكتوا عن الانکار على عبر عزمه على كتابة الستن 
فضلا عن أن يشيروا عليه بكتابتها . 

وغرض الشيخ رشيد رضا رحمه الله من كل هذا أن 
الصحابة لم بدونوا الأحاديث لأنهم لم بریدوا أن بجملوها دنا 
عاما دائما كالقركن (۱) وهله النتيجة لن نتناو لها بالمناقشة 
لأنها بعيدة عن هدفنا فى هذا الفصل . 


خبر الصادقة 8 
سنا من النصوص السابقة أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
)١(‏ الحديث والمحدثون ( ص ۲۲۰ د ۲۳۱ ) ۰ 


۱۰۷ 


وکان عبد الله سمی هذا السحل الذى يدون فيه : الصادقة 
وقد ورد خبرها فى أكثر من مرجع . 


۱ - روی أبن سعد فى الطقات ج ؟ ص ۸ ) قال : 
اخبرنا آبو بكر ہں عبد الله بن آبی اویس عن سلیمان بن بلال عن 
الله عليه وسلم فى كتاب ما سمعنه منه قال : فأذن لى فکتسته 
فكان عد الله يسمى صحيفته تلك الصادقة . 

؟ ‏ ومن نفس الصدي : آخبرنا معن بن عيسى قال ٠‏ 
حدثنا أسحق بن بحيى عن محاهد قال : رایت علد عبد الله 
ابن عمرو صحيفة فسألته عنها فقال : هذه الصادقة فيها 
ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسام ليس بيثى وبيئه 
فيها أحد , 

۳ نب وروی أبن عبد البر فى كتابه جامع بيان العلم 
وفضله ( ص 5" ) . 

عن عمد الله بن عمرو قال : ما برغبنی فى الحياة الا خصاتان: 
الصادقة » والوهط فأما الصادقة : فصحيفة کتستها عن رسول 
عمرو بن العاص كان يقوم عليها . 

زرف اق الآتر ف كقاية انحعة الثاية وت 
ص ۲۲۲ + ۲۲ ) ۰ : 
تحت مفرشه فمنعنی قلت : ما كلت تمنعنی شیثا قال : هله 
الصادقة ما سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم لیس بیئی 


۱۱۰4۸ 


على ما كانت عليه الدنیا ۳ 

ه ل وروی الذهبى فى تاريخ الاسلام ( ج ۲ ص 58 ) ۰ 

وقال اسحاق بن بحبی بن طلحة بن عبيد الله عن مجاهد : 
قال دخلت على عبد الله بن عمرو فتناولت صحيفة .. نحو ما رواه 
ابن الاثر . 

1 وروی ابن القيم فى تعليقه على اختصار المنذرى 
لسئن ابی داود ( ج ه ص ۲8۵ ) ولم يزل عبد الله بن عمرو يكتب 
له صحيفة وأنه كان لسسمى صحيفته هذه الصادقة » وأنه كان 
شدید الاعتزاز بها حتى انه لا يبالى ما صنعت الدنيا لو سلمت 
له هذه و کتاب الله والوهط + ستانه بالطائف . 


هل هناك صحف آخری غير الصادقة ؟ 


وتدل النصوص على أنه قد كانت هناك صحف وكتب آخری 
مدون بها آحادیث رسول الله صلی الله عليه وسام سجلها الصحابة 
أنفسهم أو تلاميذهم من التابعين وهذه آلصحف ٠‏ 
۱ س صحيفة أبى كر رضى الل عنه : 

روی الا لذهبى ى تذكرة الحفاظ ( ج ۱ ص ۵ ) قال : 

روی الحاکم بسنده عن عائشة قالت : جمع أبى الحدیث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان خمسماثة كت فسات 
يتقلب . قالت : فغمنی كثيرا فقلت ؛ بتقلب لشكوى ولشىء بلغه 


۱۰۹ 


فلما اصبح قال : ای بنية هلمی الأحاديث التی عندك فجئته بها 
فاحر قها وفال : خشيث أن أموت وهی عندلد فیکون فیها أحاديث 
عن رجل ائتمنته ووثثت به ولم بکن كما حدثنی فاکون قد نقلدت 
ذلك . وژاد فى روابة : أو کون قد بقی حدیث لم أجده فیثال : 
از ان قاله. رتل الله ملي اف ية وك جا حف غل 
آبی بكر . 


۲ د صحيفة على بن آبی طالب : 


رواية خلاس بن عمر البصرى )١(‏ + 

وهذه غير صحيفته المشهورة التى كانت معلقة بقراب سیفه 
والتى روبت فى الصحاح قال فى الفتح ( ج ٦‏ ص ۲۱۲ ) كان 
خلاس بن عمر على شرطة على وحديثه عنه فى الترمذى والنسائى 
وجزم بحیی القعطان بأن روايته عنه من صبحيفة . وقال ابن أ 
حاتم عن أبى زرعة كان بحيى القطان بقول روایته عن على من 
كتاب . 


روى الترمذى ( ج ۱ ص 565 » ۲٤۷‏ ) حدثنا آبو بكر 
العطار عبد القدوس قال : قال على بن المدينى قال : يحيى بن 
سعيد قال :سليمان التيمى ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله الى 
الحسن البصرى فاخذها أو قال فرواها وذهيوا بها الى قتسادة 
فرواها واتونی بها فلم اروها بقول : رددتها . 


٠ دوى له البخارى مقرونا بغيره‎ )١( 


١١1.٠ 


5 سب صحيفة سمرة بن جندب ۰ 


ا ا ی 
ا ة وقالوا ؛ الما بخدث عن متحينة رة 

( پ ) ) ذكر ابن العربی فى عارضة الأحوذى ( ج ه ص ۲۶ ) 
هت دی ام 
وقال ابو عبت الر <من النسائى : الحسن عن ا كتاب ولم 

بسمع الحسن من سمرة الا حدث العقيقة . 
هب کاب سعد بن عبادة : 

روى الترمذى ( ج ۱ ص ۲۵۱ ) حدیشا حسنه قال : 
عن أبى هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين 
مع الشاهد الواحد . قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن ( احد رواة 
الشاهد , 
٩‏ - كنب ابی هريرة : 

روى فى الفتح ( ( ح ١‏ ص ۱۱۷ ) واخرج عبد الله بن وهب 


من طریق الحسن بن عمرو بن أمية قال : تحدثت عند أبى هريرة 
يحدنث فأخذ بيدى الى بیته فارآنا كتبا من حديث النبى صلی الله 


عليه وسلم و قال : هلا هو مكتوب عندی ۰ 


۱۱۳۱ 


۷ ب کناب عبد الله بن مسعود ٠‏ 


روى ابن عبد البر فى كتابه جامع بيان العلم وفضله 
( ص 8" ) فى باب الرخصة فى كتاب العلم : أخرج عبد الرحمن 


۸ ب صحيفة همام بن مشه ٠‏ 


ولهمام بن منبه صحيفة رواها عن أبى هريرة وهى مروية 
باسناد واحد عن عد الر ازق عن معمر بن راشد عنه وروی 
منها أحاديث کل من البخاری ومسلم . واول حدیث فیها هو : 
نحن الآخرون السابقون بيد آنهم اوتوا الکتاب قبلنا . 


قال ف الفتح : ( ج ۱ ص 1۵۲ ) ( ولیمام بن منبه 
نسخة مشهورة مروية باسناد واحد عن عبد الرازق عن معمر 
عنه . وقد اختلف العلماء فى افراد حدیث من نسخة هل بساق 
باسنادها ولو لم يكن مبتدا به أولا ؟ فالجمهور على الجواز ومنهم 
البخاری » وقيل بمتنع وقيل يبدأ آبدا بأول حديث ويذكر بعده 
ما اراد . وتوسط مسلم فأتى بلفظ يشعر بأن المفرد من جملة 
النسخة فيقول فى مثل هذا إذا انتهى الاسناد : فذكر أحاديث 
منها کذا ثم بذکر ای حديث أراد منها » وهمام بن منبه هو 
الراوی عن أبى هريرة حديثه فى البخاری : لم يكن احد اکثر 
حديثا منى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم الا عبد الله بن عمرو 
كان كتب وكنت لا أكتب . 


)١(‏ لعل ذلك كان فى آخر حياته رشی الله عنه ورجوعه عن رایه فى الكتابة 
لأنه كان من آنصار اللهى عنها ۰ 
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: س كنب خالد بن معدان الحمعی‎ ٩ 
حاء فى تذكرة الحفاظ للذهبی ( ج ۱ ص ۸۱) أن خالد بن‎ 
أو سنة ۱۰ هل م‎ 


۰ سب کلب أبى فلاسة : 


روی البخاری ( ج ۷ ص ۱۲۸ ) حدثنا عارم حدثنا حماد 
OE‏ ارت مي كنب .ان قابف میه با يسارك نه ود 
ما قرىء عليه . وكان هذافى الكتاب عن أنس أن ابا طلحة 
وانس بن النضر واد وکواه آبو طلحة پیده . 


فهذه النصوص ‏ وقد كون هناك كثير غيرها لم أطلع عليه 
ندل على أله قد كانت هناك حركة تدوين للأحاديث بدات خاصة 
فى أول الأمر بمعئى, أن الصحابة كانوا بكتونها لأنفسهم أو أن 
يطلبها منهم ثم انتقل بعض هله المكتوبات الى تلاميذهم من 
التابعين فعئوا برواشها ونشرها . 

وق ذلك أبلغ الرد على أمثال المرحوم السيد رشيد وضا 
ممن بریدون أن بثبنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم کان آخر 


الأمرين منه هو النهی المؤكد عن كتائة الأحاديث حتى لا تتخد 
دیا عاما دائما كالقرآن . 


ونستطيع أن نحكم مطمئنین بأن عبد الله بن عمرو بن العاص 
كان أكثر هؤلاء جميعا نشاطا وحرصا على تدوین الأحاديث 
وأنه أول من جمع مجموعة کبرة من أحاديث رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم . تلك المجموعة التى برجع الفضل فى حفظ قدر كبير 


1 
(م ۸ - عمرو بن العاص ) 


منها الى حفيده عمرو بن شسعیب راوی الصدد قه ۰ صحیفة 
عبد الله بن عمرو . 


فمن عمرو بن شعیب : 


هو عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أبو آبر اهیم أو أبو عبك الله السهمی الطائفى )۱( وهو معدود من 
التابعين روى عن زينب بنت أبى سلمة ربيبة النبى صلى الله 
عليه وسلم له والر بیع بشت معوذ (۲) وهما صحابيتان ٠‏ 


فان النذار تلن 2 یش انا كر الان يقال عمو بن 
شعيب ليس من التابعين وتعقبه الحافظ ابو الحجاح المرى فى 
التهذيب بعد حكايته لذلك فقال : وكأن الدارقطنى قد وافق 
ابا بكر النقاش على أنه ليس من التابعين وليس كذلك فقد سمع 
من غير واحد من الصحابة منهم زيلب بنت أبى سلمة والربيع 
بنت معوذ بن عفراء وهما صحاییتان (8) ۰ 


شعفيب وال عورد . 


ووالد عمرو هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو 
وتاريخه غامض . وکل ما ذكره عنه ان سعد فى طبقانه ( ج ٩‏ 
ص ۱۸۰ ) هو أن امه ام ولد » وولد لشعيب عمرو وعمر وامیما 
(۲) شدرات الذهب لابن العماد ج ۱ ص 1۵۵ . 


(۲) میزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۸۹ ۰ 
() مقدمة أبن الصلاح بشرح الزين العراقی طبمة حلب ص ۲۸۸ 6 ۲۸۹ ۰ 
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حبيبة بنت مرة بن عمرو بن عبد الله بن عمر الجمحی وعبد. الله 
وشعيب وعائذة ( تزوحها حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس ) وامهم عمرة بنت عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب . 


محمد والد شعيب ۳ 


بنت محمية بن جزء الزبيدى حليف قريش وتاريخه اکثر غموضا 
من ابنه شعيب . وبرجع ذلك الى أنه مات صغيرا ولا صحبة له . 
وترك ابنه شعيبا فكفله حده عبد الله بن عمرو (۱) 8 

فعمرو بن شعيب له حدان : آدنی وهو محمد بن عبد الله. 
و حد أعلى وهو عد ألله بن عمر و ۰۰ وقد كانت رواية عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن حده سببا لاختلاف بين العلماء : من الجد 
الذی يعنيه عمرو بى شعيب ؟ هل هو جده الادنی محمد بن عبد الله 
ام جده الأعلى عبد الله بن عمرو ؟ 

١‏ قال أبن عدی : اذا روی عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده کون مرسلا لأن حده محمدا لا صحبة له ۲) 5 
عن أبيه عن جده بكون منقطعا فان شعيبا لم بلق عبد الله > وان 
آراد بجده محمدا فهو لا صحبة له فیکون مرسلا ؟) 5 

وقد تعقب الدارقطنی کلام ابن حمان فقال : هذا خطا > 


۰ ۲۹۰ الميران للذهبى ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۵۲ تهذيب التهذيب لاہن حجر ج ۸ ص‎ )۲( 
۰ ۲٩۱ الميران ج ۲ ص‎ )۴( 
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قد روی عبید الله بن عمر العمری وهو من الأئمة عن عمرو بن 
شمیب عن ابه قال : كنت عند عبد الله بن عمرو فجاء رجل 
استفتاه فى مسألة فقال لى : با شعيب أمض معه ألى أبن عباس 
فذكن الحدیث . وقد اسند ذلك الدار قطي فى السنن ۰ فييدا 
بدل على ان شمیبا قد لقی عبد الله . 

وقد علق الذهبى فى الليزان ( ج ۲ ص ۲۰۰ ) على كلام 
ابن عدى فقال : هذا لا شىء لأن عبد الك هو الذى ربى شعیبا 
وقد مات محمد فى حياة آبیه عبد الله وكفل شعيبا جده عبد الله 
ناذا قال : عن آببه ثم قال : عن حده » فائلما بريد بالضمير فى حنده 
أنه عائد الى شعيب فيكون جد شعيب هو عبد الله بن عمرو . 


وقال ف تعاسقه على قول این حجان ۳ قد مر أن محمدا قديم 
الموت و صح أضا أن شعييا سمع من معاوية وقد مات معاو رة 
قبل عبد الله بن عمرو بسئوات فلا بنكر له السماع من جده سيما 
وهو الذى رباه وكفله . 


ويؤيد ما ذهب اليه الامام الذهبى أنه ورد فى بعض الروابات 
عند أحمد وابى داود وابن ماجة وهی روايات ثابت البنانی هن 
شعيب ل نسبته الى جده عبد الله بن عمرو . فقال ثابت البنانی ؛ 
عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه فجعله ابن عبد الله وهو 
جده ولا شك أن الجد أب . وما نسبه ثابت البثائى الى عبد الله 
أبن عمرو فى رواباته منه الا لهذا العنی الذى ذكره الذهبی وهو 
أن محمدا والد شعیب مات صفیرا وترك شعیبا فنشاً و ترعرع 
ق ا اه القن هيه ال بن رو 


بل ان شعيبا نفسه كان بنسب نفسه الى عبد الله بن عمرو . 
دوى البيهقى فى السنن الكبرى ١‏ ج ه ص ٩۲‏ ) عن عمرو بن 
شعيب عن أبية فال : كنت أطوف مع أبى عد الله بن عمرو سن 
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الماص ۰۰ ثم ان ذکر روایات عمرو بن شعیب عن أبياه عن جده فى 
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص عند آلامام أحمد بن حشيل وغیره 
تتضمن اعترافا منهم بأن الحد هنا عمد الله بن عجرو بن العاص 

وکثرا ما يروي الترمذى آسادیت تم پت,عهسا بقوله : 
وق الساب عن عبد الله بن عمرو ونکون هاا الحدت الذى شیر 
اليه من رواية عمرو بن شعيب عن أببه عن جده » أو يروى حديثا 
عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم يعقب بقوله ٠‏ 
وحديث عبد الله بن عمرو هذا حديث حسن صحيح أو غريب 
أو فيه مقال .. أو نحو ذلك ٠‏ 

فالترمذى آذن ممن برون أن الجد فى رواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده هو عبد الله بن عمرو . 

وكثيرا ما ترد أحاديث نحتم أن كون المراد بالجد فى روابة 
عمر و بن شعيب عن أبيه عن حيدة عد اه بن عمرو وهی الأحاديث 
التی شول فيها رابت رسول الله صلی الله عليه وسلم وصو مات 
ظهر ه الى الكصة ¢ رآنى ورسول الله وعلى توبان معصفر آن سم رات 
رسول ألله تشرب قائما وقاعدا وراشه يصلى حافيا ومنتملا سنفتل 
عن يمينه وعن بساره ورأيته بصوم فى السفر ويفطر ل آمرنی 
لى رسول الله صلی الله علبه وسلم من مس ذكره فليتوضاً .٠‏ الخ 
مما ندل على أن المراد بالحد هنا عا ألله نن عمرو لا محمد آبنه 
لاله لا صحية له . 

3 قد تسن لي بالاستقر اء فى سل آجمد و EH‏ ار Ans,‏ أن 
رواية عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ثأثى بالعسور الآنية 


| م عمرو بن‌شعیب عن أبيه عن جده . 
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۴ ب عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ۰ 

۳ ب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو . 

فهو احیانا يصرح باسم الجد وهو عبد الله بن عمرو 
ولا بصرح به أحيانا اخری مما يدل على انه يقصد بالجد هنا 
الأعلى لا الأدئى لما سبق أن ذکرناه . 

وقد استقر الأمر عند الأئمة بأن المراد بالجد هنا هو 
عبد الله حملا للجد على الصحابى . 

١‏ - قال ابن سعد فى الطبقات ( ج ٩‏ ص ١18.‏ ) ؤقد روى 
شعيب عن جده عبد الله بن عمرو وروی عنه أبنه عمرو إن شعيب 
فحديثه عن ابیه وحديث أبيه عن جده يعنى عبد الله بن عمرو . 

“اب قال ابن الصلاح فى مقدمته ( ص ۲۰۲ طبعة 
حلب ) ه 

شعيب هو أبن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وقد 
احتج اكثر اهل الحديث بحدیش» حملا لمطلق الجد فيه على 
الصحابى عبد الله بن عمرو بن العاص دون أبئه محمد والد شعيب 
لماظهر لهم من اطلاقه ذلك . 

. ) ۲۸۵ ل قال الذهبى فى تاريخ الاسلام ( ج ؟ ص‎ ٣ 

قوله : عن ايه عن حده » قالوا : يحتمل أن بكون الضمر 
فى قوله عن جده عائدا الى حده الأقرب وهو محمد فيكون الخبر 
مرسلا » وبدتمل أن کون حده الأعلى ٠‏ وهلذا لاثىء لان ف 
بعض الأوقات بأتى مبینا فيقول : عن جده عبد الله بن عمرو . 

قال الحافظ ابن ححر فى التهذبب ( ج ۸ ص ۰۱ ) 
وأما رواية أبيه عن جده فانما يعنى بها الجد الأعلى عبد الله بن عمرو 
لا محمد بن عد الله , 

ه ‏ قال السيوطى فى ألفيته ص ۵٩‏ ) . 
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وما لعمرو بن شعيب عن ابه عن جه فالاکترون احتچ به 
حملا لجده على الصحانی وقيل بالافصصاح واستیعاب 
روايات محمد وشعيب وعمرو ورای الثقاد فيهم : 
رواية محمد بن عبد الله ٠‏ 

اما محمد فقد ړوی عن أبيه عبد الله بن عمرو وروی عله 
أبنه شعیب وحکيم لن الحارث كذا قال اس بونس ق تاريخ 
مصر - وقد چاء عنه من الرواية شىء بسبر على خلاف فيه () ۰۰ 
وقد تسین لی إن روابته فى مسند الامام أحمد وعند الأربعة تنحصر 
فيما يأتى : 

١‏ - روص الامام أحمد وآبو داود والتسائى والترمذى من 
طريق آیوب السختیانی عن عمرو بن شعيب عنه حدثنی أبى عن 
أبيه عن ابیه حتى ذكر عبد الله بن عمرو فى حديث لا يحل سلف 
وبيع ولا شرطان فى ببع ولا ربح ما أم يضمن ٠‏ 

وورد الحدبث نفسه من رواب النسائى عن طربق آبوب 
السخنیانی كذلك على الحادة فقال : عن عمرو ن شسعیب عن 
أبيه عن جده ٠‏ 

؟ ب ووی الثسائى عن طرية. عبد الله بن طاوس عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن آبيه محمد بن عبد الله بن عمرو قال مرة : 
عن أبيه » و قال مرة عن جده » فى حديث الذهى بوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن اكل لحمها + وورد 
الحدنث فى مسند احمد من طريق ابن طاوس كذلك على الجادة : 
عمرو بن شعيب من أبية عن جده . 

۳ وی ابن ماجة عن طريق المثنى بن الصباح عن 


٠ 5١١ ص‎ ٩ تهدیب التهذيب لابن حجر ج‎ )١( 
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عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال طفت مع عبد الله بن عمرو . 
فلما فرغئا من السبع ركعنافى دبر الكعبة . الحديث , فجد شعيب 
هنا هو محمد بن عند الله بن عمرو لا عبد الله بن عمرو لانه لا بصح 
أن بقول : طفت مع عبد الله بن عمرو » وليس هو عمرو بن العاص 
لأنه ليس لشعيب رواية اصلا عن عمرو بن العاص )١(‏ » فتعين 
أن کون المراد بالحد هنا : محمدا . 


وقد روى آبو داود هذا الحدبت عن طريق الئنی بن الصساح 
كذلك ولكن قال : عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : طفت مع 
عبد الله ولم بقل : عن جده . 

؟ س دوی الامام آحمد فى مسنده من طرق عك الر حمن ن 
حرملة عن عمر و . لن شعیب سمعت ألى بحدث عن أبيه أنه 
سمع النبى صلی الله عليه وسلم بقول : الراکپ شیطان والراکبان 
شپطانان والثلاثة رکب . 


ولکن آخبار آبیه أنه سمع النبى صلى ألله عليه و سسلم 
بدل علی أن شعيداأ بر نك بأبيه هنا عك الله لن عمرو لان محمدا 
لا صحبة له » وفد سق أن ذكرنا أن شعيبا كان بطلق على حده 
عبيك ألله بن عمرو أباه . 

وقد ورد الحديث نفسه من طريق عبد الرحمن بن حرملة 


كذالك عند أحسد على ال‌ادة : عمرو لن شعيب عن أببسه عن 
حذدة + 


ه ‏ روى الامام أحمد فى مسنده عن طريق يزيد بن الهاد 
عن عمرو بن شعيب عن آیبه محمد بن عد الله عن عد الله بن عورد 


مم 


(۱) التهذيب ج ٩‏ ص ۲۸۷ ۰ 


س 
چ 
4 


أله قال : الا احدتکم باحبکم الى واقربكم منی مجلسا يوم 
القيامة .. الحديث ٠‏ 


وقد رواه يزيد بن الهاد نفسه عند احمد كذلك عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن حده . فأنت ترى أنه وان كان محمد بن 
عبد الله بن عمرو رواية الا انها بسيرة ومختلف فيها . وهذا بتفق 
مع ما سبق أن قرره الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذیب ٠‏ 

وروی الحافظ ابن حجر كذلك فى نفس المصدر عن أبن 
حبان وله ق محمد بی عبد ال » یروی عن اا من تعب 
عمرو بن شمیب عن اییه عن محمد بن عبد الله عن أبيه ».ولا اعام 
بهذا الاسناد الا حديثا واحدا من حديث ابن الهاد عن عمرو بن 
شعيب . وقد اخرجه ابن حبان ی صحيحة ٠‏ 

وهذا الحديث الذى يشسير اليه ابن حبان كما نقل عنه 
الحافظ ابن حجر ليس هو الحديث الأخر السابق عند أحمد 
وان كان من رواية يزيد بن الهاد عن عمرو لأنه هناك من رواية 
عمرو بن شعيب عن محمد وما يشير اليه : من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله . 

وق فواشد ابن الفری من رواتة اہی أحمد الزبیری دن 
الولید بن جمع » حدثنی شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص عن آبیه عن جده - فذکر آثرا . 

وهذا برد اقول الذهبى فى الميزان : لم يرو عنه حديث 
صريح رواه عن آبیه ورواه ولده شعيب عنه ٠ )١(‏ 


وقد ذكره ابن حبان فى الثقات ‏ وقال الذهبى فى ترجمننه : 


(1) التهذيب لابن حجر ج ٩‏ ص ۲۸ ٠‏ 


۱ 


غير معرواف الحال ولا ذکر بتوثیق ولا لين )۱( وبرده ذكر ابن 
حبان له نی الثقات . 


رواب شعیب بن محمد بن عبد الله : 


وأما شعيب بن محمد فقد قال الذهبى ف الميزان ( ج ۲ 
ص ۲۹۰ ) روى عن جده وعن معاوية وعن والده محمد بن عبد الله 
ابن عمرو ان كان ذلك محفوظا - اما روايته عن جده عبد الله بن 
عمرو فمعظم روأيته عنه ۰ وأما رواته عن معاوية فقد رأشها 
عند ابن ماجة » عن طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 
عن ابيه قال : قام معاوية خطيبا فقال : ابن علماؤكم ؟ این 
علماقٌ کم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شول : لا تقوم 
الساعة الا وطائفة من أمتى ظاهرون على الئاس لا ببالون من 
خذلهم ولا من نصرهم » وأما روانته عن أنه محمد فقد مرت بك 
قربا وسبق أن ذکرت رد الحافظ أن حجر على آلذهبی الذی 
بری عدم صحتها » وآما رواية شعیب عن أبيه محمد بن عبد الله 
فما علمتها صحت فان محمدا قديم الوفاة وكأنه مات شابا (۲) . 


وقد روی عن شعیب ولداه عمرو ( ومعظم روابته عنه ) 
وعمرو ثابت الیشانی الذی نسبه الى جده فقال : شعیب بن 
عد الله » وعثمان ين حكيم »> وعطاء الخراسانی و آخرون (۲) . 

وقد ذكره ابن حبان فى الثقات () . 


(۱) التهذيب لابن حجر ج ٩‏ ص ۲۹۸ ٠‏ 
(۲) اللميران ج ۲ ص ۲۹۰ ٠‏ 
(۲) الیزان ج 4 ص ۲۰۰ + 
(0) الیزان چ ۲ ص ,۲۹ ۰ 


رواية عمرو بن شعيبب ٠‏ 


واما عمرو بن شعيب فمعظم روايته كما تقدم . عن أبية 
شعيب » وروی عن 'زينب بنت أبى سلمة والربيع بنت معوذ 
ولهما صحبة . وروى عن عمته زينب بنت محمد بن عبد الله بن 
عمرو » وعن طاوس وسليمان بن بسار ومجاهد وعطاء والزهری 
أن روابته عن غير ابیه قلبلة جدا . فليس له من رواية عن غير 
أبيه عند آبی داود والنسائى والنرمذی واین ماجة غير الروایات 
الآنبك : 

| عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبرى عن آبی هربرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا ينكج الزانی 
الحلود الا مثله ب رواه أبو داود . 

۲ ل عن عمرو بن شعیب عن سعيد بن السیب فى باب 
اليمين وقطيعة الرحم علد أبى داود ۰ 
أبن عمر وآأبن عباس بر فعان الحديث الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فى كراهية الرجوع فى الهبة ‏ عند الترمذى وابن ماجة ٠‏ 

؟ ل عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد بن سويد 
عن آبيه فى باب الشفعة بالجوار - عند ابن ماجة . 

ه ب عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمى عن خريمة 
ابن ثابت فى باب النهى عن اتيان النساء فى أدبارهن ‏ عند 


(1) تهذيب التهدذيب ج ۸ ص 1۸ ٠‏ 


۱۳۲ 


٦‏ ب عن عمرو بن شعیب عن زینب بنت محمد السهمية 


فهذا القدر الخمّیل الوجود فى أربعة دواوین کبار من کتب 
السنة يدل على نسبة ما لعمرو بن شعيب من رواية عن غير أبيه 
2 غير ده الکتب ۰ 


أما الرواة عنه » فقد ذكر ابن الصلاح فى مقدمته ( ص ۲۸۸ ) 
طبعة حلب أنه قد روى عنه من التابعين نيف وسيعون رجلا . 
وقد وضع زین الدين العراقی شارح مقدمة أبن الصلاح قائمة 
بأسسماء أكثر من خمسين من هوٌلاء التابعين ومعظمهم أسماء 
لامعة ۰ فمنهم أبو حنيفة النعمان » لوب السختيانى ثابت 
الینانی ب حسان بن عطية ب حميد الطوبل ب داود بن أبى هند ب 
الأعمش ‏ عبد الله بن أبى مليكة ب عبد الله بن عمر العمرى ب 
عطاء بن أبى رماح ب عمرو بن دینار ٠‏ 


آراء النقاد فى عمرو بن شعيب : 


والنقاد مختلفون اختلافا كبيرا فى عمرو بن شعيب بل آن 
الناقد الواحد قد بروی عنه أحيانا رابان فيه متناقضان کرای 
لخن رم فن افيه قان دشر و فة وال رة :2 لبس بدا 
وذكره البخارى فى كتاب الضعفاء ( ص ۲ طبعة الهند ) ولم ید کر 
افيه أكثر من حكانة قول انى عمرو. نن الغلا ۶ 2 كان قتادة 
وعمرو بن شعيب لا ماب علیهما شیء الا أنهما کانا لا سمعان 
شيثًا الا حدئا به » . ثم قال فى موضع آخر : « رابت أحمد بن 
حنبل وعلی بن الدینی واسحاق بن راهوبه وعامة أصحاينا 
بحتجون بحدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما ترکه احد 


۱۳ 


من السلمین ؛ فمن الناس بعدهم ؟ (۱) ولو أن اصحاب الکتب 
التی نعتمد علیها فى ترجمة عمرو بن شعيب يذكرون اسانیدهم 
التی رووا بها هذه الاراء المتناقضة لاستطعنا أن نمحصها 
ونمیز منها الحق من الباطل ولکنهم لا يكادون بذکرون هذه 
الاسانید . ونحن تنل هذه الروایات المتناقضة اعنمادا على 

اولا : لقتنا بهؤلاء النقاد الذین ننقل عنهم امشال الذهبی 
والحافظ أبن حجر + 

انیا : لانه ليس ببعيد أن تختلف آراء النقاد فى الراوی 
الواحد كما سبق أن ذكرنا ونحن نحاول أن وفق بين هذه 
الآراء المختلفة باعتبار أن الناقد نفسه ربما غير رایه فى الراوى . 
فرأى البخارى فى عمرو بن شعيب ربما يحمل على أنه كان 
يضعفه فى بادیء الأمر لما رأى من اختلاف الناس فيه . ثم قواه 
فيما بعد لما رای أساتذته بحتجون به بدل على ذلك ما رواه 
البخاری وعلق عليه صاحب الفتح ( ج ٠١‏ ص ۲۱۵ ) قال 
البخاری : كتاب اللباس وقول الله تعالی « قل من حرم زيئة الله التى 
أخرج لعباده » وقال النبى صلى الله عليه وسلم : كاوا واشربوا 
وآلیسوا وتصحند قوا فى غر انراق ولا مخلة كال الحنافطل - 
هذا الحديث من الأحاديث التى لا توجد فى البخارى الا معلقة ولم 
يصله فى مكان آخر . وهو من طريق عمرو بن شعيب عن ابه 
عن جده . وه ذا مصير من البخاری الى نقوبة عمرو بن شعيب . 
ولم ار فى الصحيح اشارة اليها الا فى هذا الوضم . 


رفانت ترى أن البخاری وقد ذكر عمرا فى كتاب الضعفاء 


(۱) التهذيب ج ۸ ص 1٩‏ ۰ 


وقد احتج به كذلك ف كتيسه : القراءة خلف الامام (۱) ۰ 

و قال الترمذی ( ج ١.‏ ص ۲۵۲ ) سالت محمد بن اسماعيل 
( بعنی أستاذه السخاری ) عن اصح حدیث فى هذا الباب ( باب 
لا طلاق فیما لا بملك ) فقال : حديث عمرو بن شعیب عن أبيه 
عن حده ت وحديث هشام بن سعد والزهرى عن عائشة 5 


رای مسلم : 


ولم أر لمسلم فى صحيحه رواية لعمرو بن شعيب اصلا . 
وتكلم فى سماع شمیب من عبد الله بن عمرو (۲) ب وسوف آبحث 
الأسباب التی دعت البخاری ومسلما الى عدم الرواية لعمرو بن 
شعيب فى صبحیحیهما فیما بعد , 


الوئفون لعمرد بن شعیب : 


وثقه بحیی بن معين واسحق بن راهوب» وصالح جزرة 
والعجلی والنسائی (۲) وقال آبو زرعة : ثقة فى نفسه روى عله 
الگقات () ۰ .وقال بعقوب بن شيبة : ما رایت من اصحابنا ممن 
بنظر فى الحدیث وینتقی الرجال بقول فى عمرو بن شعيب شنا 
وحدیثه عندهم صحیح وهو ثلقة ثبت (*) و قال أحمد بن سعید 


۰ ۵۲ تهذیب التهذيب ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) الحاكم فى المستدرك ج |١١‏ ص ۱۰۵ ٠‏ 

(۲) تاريخ الاسلام ج ٤‏ ص ۲۸۱ والتهذيب ج ۸ ص ۵۰ ۰ 
(44 التهدیپ ج ۸ ص ٠ )١‏ 

(ه) التهذيب ج ۸ ص 6م . 


۳۹ 


الدرامی عمرو بن شعيب ثقة روی عنه الذين نظروا ف الرجال . 


وقال أبن أبى حاتم : سثل آبی عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقال : عمرو أحب 
الى (۲) وقال بحیی بن سعيد القطان : اذا روى عنه الثقات فهو 
عمرو بن شعيب عن أليه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن 
طالب هذا العلم أن احدا لم يتكلم قط فى عمرو بن شعيب وائما 
يتكلم مسلم فى سمماع شعيب من عبد الله بن عمرو . وقال 
الأوزاعى : ما رات قرشيا أكمل من عمرو بن شعيب () . 

وقال ابن القيم : والجمهور بحتجون بعمرو بن شعيب وقد 
احتج به الشافعى فى غير موضع واحتج به الأئمة كلهم فى 
الدبات (۷) وقال الذهبی : كان ثقة صدو قا کثیر العلم (۸) ۲ 

وقد روی الامام مالك عن رحل عنه : وقد عرفت فیما سيق 
أن الامام آبا حنيفة كان احد الرواء » وقال أبن القيم فیما سبق : 


(۱) التهذيب ج ۸ ص .م . 

(۲) الیزان ج ۲ ص ۲٩۰‏ ۰ 

(۲) التهذیب ج ۸ ص .۵ ۰ 

(6) التهذيب ج ۸ ص ۸) . 

(ه) تاريخ الاسلام ج ؟ ص ۲۸۱ ۰ 

(1) تاریخ الاسلام ج ؛ ص دم . 

(۷) فى تعليقاته علی سنن ابن داود ج 5 ص ۲۷ ۰ 
(۸) تاريخ الاسلام ج ٤‏ ص ۲۸۵ . 


۱۳۷ 


وقد احتج به الشسافعی فى غير موضع » وحکی البخاری 
فيما سبق أن أحمد سن حثبل كان بحتج به فانت تری أن اعلام 
النقاد والفقهاء والائمة الأربعة بحتجون بحديث عمرو بن شعيب 
ولوثقونه و قك ص دف القائل فمن الئاس بعد هم 1 
آراء المخالفين : 

قال یحبی بن معين : ليس بذاك وهو ثقة فى نفسه () 
وسوف نعرض لوجهة نظره هذه فيما بعد . 

وقال بحبی القطان : حدیث عمرو بن شعیب عندنا واه . 
وقد سبق أن حکینا قوله : اذا روی عنه ثقة فهو حجة 4 وهو 
رای معتبر فى كل راو فلم بخص عمرو بن شعيب بذلك ؟ وتوجيه 
رابه هنا يحمل على أنه اذا روى عنه احد الضعفاء . وقال 
ابو عبيد الآجری : سل آبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده احجة ؟ قال لا ولا نصف حجة () . 

وأبو داود بروی فى سننه کثیرا عن عمرو بن شعيب عن 
أبية عن حده ۰ 

وقال ايوب انسختیانی : کلت اذا أنيت عمرو بن شعيب 
غطيت رأسى حیاء من الناس ( الشذرات كح | ص ۱۵۵ ) وقد 
روی آبوپ هذا عله كما سيق بیان ذلك . وقال أحمد ان حشل 
آنا اکتب حديثه وربما احتججنا به وربما وجس فى القلب منه 
شیء وقال أبو داود عن احمد سن حثبل ۱ اصیحاب الحددث اذا 
شاءوا احتحوا رحد بث عمرو سن شعيب عن أبيه عن حده واذا 
شاءوا ترکوه (۲) ۰ 
مت کنر یتست 


(۱) تاريخ الاسلام ج ؟ ص ۲۸۵ ٠.‏ 
(۲ الشذرات لابن عماد ىج ۱ ص وا ۰ 
() التهذیب ج ۸ ص 1٩‏ ۰ 


۱۳۸ 


و قد ملا الامام أحمد مسائك عيك الله بن عمرو بأحاد مث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده .. والان وقد استعر ضنا آراء 
كل من الفريقين ملينا ان نبحث الأسباب التى جعلت الخالفین 
يرون فى عمرو بن شعيب رأيهم فيه . 
فربقا ضعفه مطلقا » وفريقا ضعفه فى روايته عن أبيه عن جده 
فيحسب ٠‏ 

فمن ضعفه مطلقا فالما ضعفه لعدم احتياطه فى أاخل 
الحدت فهو فى نار هم بأخذ العلم عن كل أحد . وهذه وحهه 
كن ارم سای ادي دوع E GS‏ 
كتاب الضعفاء حاكيا ‏ فقط قول أنى عمرو بن العلامء فيه وف 
قتادة : كان قتادة وعمرو بن شعیب لا بعاب علیهما بثیء الا آنهما 
کانا بأخذان من کل احد . 


وأما عن ضعفه فى رواینه عن ابه عن جده فلامور : 
( 1 ) انکروا على عمرو بن شعيب کثرة روايته عن أبيه 
عن بح ه والا کشار مظنة الخطأ . 


أبيه عن حده (۱) 8 

؟ ‏ روی الدارقطنی ( ص ۲۱۰ ) عن أحمد بن تميم قال : 
قلت : لأبى عبد الله محمد بن أسماعيل البخارى : عمرو بن شعيب 
عن آبیه عن جده يتكلم الناس فيه قال : رأيت على بن الدینی 


+ ۵٥۰ التهذيب ج ۸ ص‎ )١( 


1۹ 
( م ٩‏ - عمرو بن العاص ) 


3 


واحمد بن حنبل والحميدى واسحق به راهويه يحتجون به ۰ 
قال : قلت فمن بتكام بقول ماذا ؟ قال : يقولون : أن عمرو بن 
شعيب اکثر أو نحو هذا . 

( ب ) أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرسلة 
لأن الحد هو محمد بن عبد الله وهو لا صحبة له قال ابن عدى 
روى عن أبيه عن جد.ه عن النبى صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا 
لآن حجده ‏ عنده ب محمد بن عبد الله لا صحبة له .. قال 
الذهبى : وهذا لاشىء لأن شعیبا ثبت سماعه من عبد الله وهو 
الذى رباه » فان محمدا مات فى حياة أبيه عبد الله وكفل شعيبا 
جده عبد الله فاذا قال : عن أبيه ثم قال : عن حده . فانما برد 
بالضمير عن جده أنه عائد الى شعيب . 

( ج ) أن روايته عن أبيه عن جده فيها مناكير وذكره ابن 
حبان لهذا السبب ولسبب آخر سياتى ‏ فى الضعفاء . 

قال : اذا روى عن طاوس وابن المسيب وغيرهما من الثقات 
غر أبيه فهو ثقة يجوز الاحتجاج به » واذا روى عن أبيه عن 
حده ففیه مناکر كثيرة فلا تجوز عندی الاحتحاج بذلك (۱) 4 
ولكن النقاد رأوا أن عامة المناكير التى تروى عن عمرو بن شعيب 
ليست من قبله هو لأنه ثقة فى نفسه وائما هی من الرواة الضعفاء 
أمثال المثنى بن الصباح وابن لهيعة وغيرهما () . 

( د ) أن روابته عن أبيه عن حده منقطعة لان شعيبا لم يلق 
عبد الله بن عمرو . قال ابن حبان : واذا روى عن أبيه عن جده 


٠. ۲۰۱ المیزان ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۵۰ (؟) التپدیپ ج م۸ ص‎ 


1۳۰ 


یکون الخير منقطعا لأن شمیبا لم بلق عبد الله ( قال الذهبی : 
قد صح أن شعیبا سمع من عبد الله بن عمرو وقد سمع شعیب 
من معاوية وقد مات معاوية قبل عبد الله بن عمرو بسنوات 
فلا ينكر له السماع عن جده لاسيما وهو الذى رباه وكفله بعد 

(ه )أنه بروى من صحيفة جده عبد الله بن عمرو 
والتصحيف ‏ كما يقولون ‏ بدخل على الرواية من التصحف 
بخلاف المشافهة بالسماع . 

۱ - قال صالح بن محمد : حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه : صحيفة ورنوها (؟) ۰ 

۲ - قال آبو داود : سمعت احمد بن حنبل بقول : اهل 
الحديث اذا شاعو۱ احتحوا بعمرو بن شعيب واذا شاء وا تركوه 5 
يعنى بقولون حديثه من صحيفة موروثة (؟) . 
كانت عنده , 

6 - قال ابن عدی : روى عن عمرو بن شعیب ائمة الداس 
مع احتمالهم أياه لم بدخلوها فى صحاح ما خر جوا وقال : هی 
صحيفة (؟) . 


ه ‏ قال الترمذى فى سننه ( ج ۱ ص ۱۲۵) ومن ضعف 


. ۲۹۱ اليران ج ؟ ص‎ )١( 
. ۲۸۵ تاريخ الاسلام ج  ص‎ )۲( 
. ۲۸۵ تاريخ الاسلام ج )6 ص‎ )۲( 
التهذیب ج ۸ ص اه ه‎ )( 


۱۳۱ 


عمرو بن شعیب فانما ضعفه من قبل أنه بحدث عن صحيفة 
جده عبد الله بن عمرو ۰ 

5 قال ابن أبى شيب : سالت على بن الدینی عن 
عمرو بن شعيب فال : ما روى عنه ايوب وابن جریج فذلك كله 
صحيح » وما روى عمرو عن أبيه عن جده فانها طن كباب 
وده فهو ضعيفا . 

۷ قال يحيى بن معين : ليس بذاك وهو ثقة فى نفسه 
انما بلی بکتاب أبيه عن جده (۱) وقال اسحق بن منصور عن 
بحيى بن معين كذلك . اذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده فهو كتاب ومن هنا جاء ضعفه . واذا حدث عن سعيد بن 
المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة 0) . وقال فى التهذيب 
عن يحيى بن معين كذلك : هو ثقة فى نفسه وما روى عن أبيه عن 
جده لا حجة فيه وليس بمتصل وهو ضعيف من قبل اله مرسل : 
وجد شعيب کنب عبد الله بن عمرو فكان برويها عن جده ارسالا 
وهی صحاح عن عبد الله بن عمرو غير انه لم يسمعها ٠‏ 
الصادقة : صحيفة عبد الله بن عمرو : 

فانت ترى أن من أسباب تضعيف النقاد لعمرو بن شعيب 
هو أنه يروى عن صحيفة جده وقد وضح من كلام بحبی بن معين 
وغيره ما یانی : 

١‏ ل أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ۰ كتاب 
أو صحيفة ,. 


۲ ل اتضح من كلام الترمذى وابن معين أن هذا الكتاب 
أو هذه الصحيفة لعبد الله بن عمرو . ش 


٠. [۵ شلرات الذهب ج | ص‎ )١( 
٠ 1٩ التهذيب ج ۸ ص‎ )۲( 


۱۳۲ 


۳ أن شعیبا والد عمرو كان بروی صحيفة عبد الله 
ارسالا ولم يسممها عن جده وهی صحاح عن عبد اش بن عمرو . 
طرش والده شسعیب : « آئها بلى يكتاب أبيه عن جده ) حداشه 
من صحيفة موروثة . 

ات لم تسین اللصوص السابقة بوضوح عن صفة تحمل 
.عمرو بن شعیب لرواية الصادقة : 

( ب ) هل سمعها من والده شعیب ؟ 

( ج ) ھل رواها وحادة )۱( ولم تسمعها من والده كما فعل 

( د ) هل سمع بعضها وروی الآخر وحادة ؟ 

كل هذه احتمالاث لم نشین بو ضوح من النصوص السابقة 5 

والذى ندل عليه النصوص السابقة والآنية : هو أن رواسة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هی الصادقة صحيفة عبد الله بن 
عمرو » وأن عمرو لن شعيب قد سمع بعض أحاديثها من أبيه 
شعيب . ويدل على ذلك الأحاديث الآنية التى صرح فبها عمرو 
بأن آباه ده أو أخيره أو سمح مله . وهى محصورة ما يأنى 3 

۱ روی حسين العلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره 
عن عبد الله بن عمرو فى حديث لا يجوز لامراة عطية الا باذن 
زوحها 5-5 رو اه أبو داود والنسائى + 


(۱) من صحيفة . 


۱۳۲ 


۲ - روی حسين العلم عن عمرو بن شعيب أن آباه آخبره 
عن عبد الله بن عمرو فى الو اضسح خمس رواه آنو دود ۰ 


۳ ب روى حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه 
عن عبد الله بن عمرو وق المواضح خمس رواه النسائى . 


سن روى حسين العلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدنه 
عن عك الله بن عمرو وق الأصابع عشر عشر رواه التسياتن: + 


عن آبیه عن أبيه حتی ذکر عبد الله بن عمرو فى حدبث » لا بحل سلاف 
وبيع ولا شرطان فى بيع رواه النسائى . 


1 لس روى محمد بن سعید عن عمرو بن شعيب حدلنی ألى 
عن جدى عبد الله بن عمرو ‏ فى حديث : المراة ترث من زوجها 
وماله وهو برث من دیتها ومالها . ( رواه ابن ماجة ) . 


۷ - روى عمرو بن سعيد بن أبى حسين عن عمرو بن 
شعيب سمع أبأه بحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 
فى حدت : أن الله لا بر خی لعبده اومن اذا ذهب بصفيه من أهل 
الار ضص فصر واحتسب نشو اب دون الحنة ۰ رواه النسائى 8 


۸ - روی عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب 
مومت ای يحدت عن اه انه سمع الى على ان عليه وسام يقول: 
الراکب شيطان والراتبان شيطانان والثلائة ركب رواه الامام 
أحيك والدليل على أن الأحاديث التى صرح فيها عمرو لن شعيب 
بسماعها من أبيه من احادث الصادقة : هذا الحديث الذى 
رواه ابن حبان فى صحيحه ( ج ۲ ص ۲۰۸ » ۲۰۹ من المخطوطة 


° 


الصو )من حار لق عرو ن هان (1) ۰ حدلنا الولیک هن 
ابن جریج أخبرنى عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
قال : يا رسول الله انا نسمع منك احاديث افتأذن لنا أن نكتبها ؟ 
قال نعم : فکان اول ما کتب کتاب النبی‌صلی ال علیه‌وسلم الی‌اهل 
مكة . لا يجوز شرطان فى بيع واحد ولا بیع وسلف جمیعا ولا بيع 
ما لم يضمن ومن کاب مكاتيا على مائة در هم فقضاها الا عشر 5 
دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها الا أوقية فهو عبد . 


وقد آذادنا التحديث ما بانی : 


| ب حديث لا يجوز شرطان فى بيع واحد ولا بيع وسلفب 
حمییا ولا بسع ما لم دضمن هو الحدرث الخامس فى قائمة 
أحاديث الصادقة "ما قلنا . 

E‏ حددث من کاب مکانسا على مائة درهم .. روأه أحمد 
وابو داود والترمذی ( وقال حسن غريب ) وابن ماجة من طریق 
عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده مما يزيد التاکید بأن أحاديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هی احادیث صحيفة عبد الله بن 

۳ - دل التحديث على زمن ندوين الصادقة » واول حديث 
دون فيها: 

فتوحیه هذا الکتاب الى اهل مكة انما بتو قع بعد نتحها 
واسلام أهلها 6 ققد بدا عند اللہ لن عمر و اذن بدون أحاديث 


(۱) عمرو بن عثمان بن سعید الحیمی ثقة وثفه النسائي وفیره وشیخه 
الوليد هو الوليد بن مسلم الدمشتی عالم الشام ۰ وابن جر پچ وعطاء ثقتان 
معرو فان ثالاسناد صحیح ۰ 


۱۳۵ 


الصادقة عقب فتح مكة الذی كان فى السنة الثامنة من المجرة 
وقد اسلم هو سنة سبع - ولکن ببدو من احادیث الص‌ادقة 
أله أضاف بعد هذا الاذن بالكتابة مجموعة آخری من احصادت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . لأننا نلاحظ فى بعض آحادشها 
التی بروها عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أله شحدث مثلا 
عن النهی عن لحوم الحمر الاهلية يوم خیبر س ومعلوم أن فتح 

خیبر كان سئة سبع قبل فتح مكة . 

ويتحدث عن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
الصلاتین يوم غزا بتى المصطاق . ومملوم كذلك أن غزو بنی 
الصطلق كان قبل افتح خیبر ۰ ۱ 

٤‏ فى الأحادث الثمانية التی ذکرتها دالة على مسماع 
عمرو من أبيه رد على من زعم أنه لم بسمع منه شیتا . 

قال آبو نكر ن أبى خيثمة : سمعت هارون بن معرواف 
بقول : لم بسمع عمرو من أبيه شيئًا انما وجده فى كتاب آبیسه 
( ج ۸ ص ۵۲ تهذبب ) . 


وبعضد أنه قد سمع منه كذلك النصوص الآنية : 


سمل احمد بن حثيل : عمرو سمع من أبيه شنا ؟ قال : 
بقول ‏ حدثنى أبى : قلت : فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو ؟ 
قال 2 نعم أراه قد سميع ميلك ) ج ۸ ص ۰ ۵ تهذب ) ۰ 
ابیه من جده عبد الله بن عمرو () . 


وقال الذهبی () : اما أخذه بعنی شعيبا عن جده فمتيقن 


(۱) تاريخ الاسلام ج 6 ص ۲۸۵ ۰ 


۱۳۹ 


و کذ[ أخذه و لده عمرو عنة ثابت وروی أبن أبى خيثمة قال ۱ 
قلت 25 لبحيى بن معين ۳ لیس فد سمع من أيه ؟ قال : بلی 
قلت : انهم بنکرون ذلك فقال : قال آیوب : حدثئى عمرو فذكر 
الحد بثك الذی استدللنا به على السماع ) (۱) ۰ 


ه - اما شعیب فابن معين يؤكد فیما سبق انه لم سسمع 
هذه الأحاديث التی رواها عن جده وان كانت فى نفسها صحيحة 
عن عبد الله . ولم بذکر بحیی بن معين أدلته على ذلك » ولكن 
بمکن أن بفهم دليله هنا من دلیله على سماع عمرو من أبية » 
فقد استدل هناك على أن عمرا قد سمع من أبيه بحدبث رواه 
عنه آبوب السختبائی قال فيه : حدثنى عمرو بن شعیب حدئنی 
أبى عن أبيه .. الحديث ‏ فكأن ابن معين لم بقف على رواية 
من روابات الصادقة ( عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) بصرح 
'قیها شعیب بالسماع من جده عك الله ومن هنا اكد بأنه لم يمع 
مله هذه الاحادث وانما رواها عن صحيفة عبد الله . وقد صدق 
بحیی بن معين فى استدلاله فلم آر فى احادیث الصادقة التی جمعتها 
من مسند الامام أحمد والکتب الأربعة حدیثا قط بصرح فيه بأنه 
سمع من جده عبد الله هذه الأحاديث . 


ولکن هنال تصوص - وقد سبق بعضها تدل على أن شعيبا 
قد سمع من جده عبد الله بن عمرو روى الدار قطئى عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه قال : كنت عند عبد الله بن عمرو فجاء رحل 
فاستفتاه فى مسألة فقال لى : با شعيب أمض معه الى ابن عباس 
فاکر حدیثا ۲) و قال على بن المدينى : وقد سمع آبوه شعيب من 


۰ ۵۲ تهذیپ ج ۸ ص‎ )١( 
۰ ۵۲ التهذبب ج ۸ ص‎ )۲( 


۱۳۷ 


جده عبد الله بن عمرو )١(‏ 4 وقال الترمذى فى سننه ( ج ١‏ 
ص ۱۲۵ ) وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو . وق 
( ج ۱ ص 55 ) يقل الترمذى هذا الخبر عن محمد ( يعنى 
استاذه البخاری ) قال محمد : وقد سمع شعيب بن محمد من 
صد الله بن عمرو . وقد صرح البخارى فى ترجمة شعيب بأنه 
سمع من جده عبد الله وهذا لا ريب فية (۲) . 

1 - فهنالد اذن طائفة من العلماء تری أن شعیبا قد سمع 
من جده عبد الله بن عمرو ولها أدلتها على ذلك حدنث أو أحاديث 
ندل على اللقیا والهسماع . فیحمل آذن رای هله الطاثفة من 
العلماء على أنه قد سمع من حده احادیث آخری غير آحادیث 
الصادقة التى رواها مله شعيب والتى بو كد الامام بحبى بن معين 
اث لم يسمعها . 

فخلاصة القول : أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هی 
الصادقة كما هو الحال بالئسية لعمرو بن شعيب ٠‏ 
ابيه وروی الآخر وحادة . ون شعيبا لم سمع أحاديث الصادقة 
من حده انما رواها وحادة عنه ۰ 

هذه الخلاصة تعتبر لتيحة أدت اليها ظواهر اللصوص 
السابقة غير أن هناك رابا "خر نميل اليه له شواهد آخری 
تدل عليه . وهو ان شعیبا لاند أن کون فك سمع حزعا من 
الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو وان عمرا سمع حزءا منها عن 
يدل على ذلك ما باتی : 

۱ - كان عبد الله بن عمرو يدون كل ما بسمم من أحاديث 


(۱) التيذبب حالم ص وه + 
(9) الثهذیب ج لم ص 8ه + 


۱۳۸ 


سول شین :اله علية وش تقال + کشت ا کل ر اة 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتنی قریش وقالوا : تكتب 
كل شىء تسمعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم ورسول الله 
بشر بتكلم فى الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فسألت رسول 
اله صلی اش علیه وسلم فقال : اکتب فوالذی نضی بیده ما خرب 
منی الا حق » وق رواية : ما خرج منه الا حق بعنى فمه عليه 
الصلاة والس_لام .. ولم يكن الداعی الى الکتابة سوء حفظظ 
منك اش يدايق ما یی أن ردك اهس روا او كان 
لكتب بيده وبعى نقلبه بل ليكون ذلك آکد لحفظه ؛ وساعده على 
ذلك مهارته فى الكتابة حتى رووا أنه كان بكتب بالعربية والسم بانية 
وأنه كان بکتب أحاديث الصادقة فى حضرة الرسول صلى الله 
علية وسلم فاذا کان عبد اله كني کل ما بسمع من احادیث رسول 
اله صلی الله عليه وسلم وبعيها بقلبه وثبت أن شعیبا اخد العلم 
AS‏ الک ان میا الكل دو بك ال هن اهما eles‏ 
مما هو مدون فى الصادقة » ولا ببعد أن بكون شعيب تعلم الکتابة 
على بد جده عبد الله ما دام هوا الذی ربياه وكفله كما لا بعد أن 
كون قد ام هل اهاد فى اة كف رومع افر فنا اا 
بحیی بن ممين فى عسيلا القن الا .الغا نستبعد آن کا ابن ویتربی 
ی رعاية آنه او جده العالم ولا بتلقی عنه شیثا لاسیما اذا عرافنا 
أن هذا العالم حريص على الاستفادة والافادة وان علمه الذى 
وعاه بقلبه مسجل فى صحيفته » فلا يعقل أن بروی شعيب 
أحاديث الصادقة » ولم سمم مئها شیثا كما قال بحيى بن معين 
بل المعقول أن برویها من صحيفة عبد الله ويكون قد سمع منه 
الجزء الأكبر منها لأنه كما قلثا مرارا رباه واخد العلم عله . 


لأنه ست أله روى صحيفة جده عبد الله بن عمرو الدن ورثها عن 


۳۹ 


أبيه وثبت أنه سمع من ابیه وان مسموعاته من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده هی عینها احادیث الصادقة . 


۲ ب كان عبد الله بن عمرو يسأل احيانا سوالا فيستعين على 
الاجابة باحشار الصادقة كما فعل ذلك فى حديث الدعاء الذى 
علمه رسول الله صلی الله عليه وسلم لأبى بكر الصديق وكما فى 
حديث السؤال عن أى الدننتین ات أولا » ومعنی هذا أن 
الصادقة كانت فى متناول بد عبد أ الله فى أى لحظة وكان بحضر‌ها 
ف محالس علمة آمام تلامیذه و بطلع علیها ف حضرتهم وبفيدهم 
منها » فلم كن عبد الله بحتفظ بها كتحفة أو قصد التبرك بها . 

وفى حديث الدعاء الذی علمه رسول الله صلی الله عايه وسام 
لأبى بكر : قال الراوى : فألقی بين دی صحيفة فنظرث فيها 
افاذا فيها : أن أبا بكر الصديق قال کذا و کذا .. الحديث » ومعش 
.هذا أن عبد الله قد ناول الراوى الصحيفة » والثاولة عند علماء 
الصطلح وجه من أوجه التحمل » ولعل الراوى قد قرآها على 
عبد الل » والثراءة کذلك على الشيخ وجه من آوحه التحمل » 
فاذا كان هذا بالنسسية لتلاميذث عد الله الاجائپ . فالامر بالنسية 
الى حفيده أولى وأقرب فلابد أن بکون شعيب الذى رباه حده 
وآخذ العلم عله قد سسمع أو قرا أو اوله حده ليقرآ عليه 
أو وحده بعض, صفحات هذه الصادقة . 


؟ ‏ روى المقريزى فى خططه ( ج ۲ ص ۲۳۲ ) عن حيوة 
ابن شريح قال : دخلت على حسين بن شفى بن ماتع الأأصبحى 
وهو يقول : فعل الله بفلان فقلت ما له ؟ ققال : عمد الى كتابين 
احدهما : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كذا وقال 
رسول الله كذا » والآخر ما بکون من الأحداث الى بوم القيامة 
فاخلاهیا فرمى بهما بين الخولة والرباب . 


1۰ 


فاذا کان عبد الله بملى على تلامیذه أو لسمح لهم بالکتابة 
علا فأولی بذ لك الوذه و حفیده شعیب الذى رياه و اخذ العلم 
هیا الت كان نتسب انا الب ال من فيد الل 


أبن عمرو ۰ 


فانت تری أن احتمال سماع شعيب من أبيه عبد الله 
ابن عمرو جزءا من الصادقة أو فراءنه عليه أو مناولته ایاه احتمال 
قوی يزعزع رأى ابن معين القائل بان احاديث الصادقة لم يسمع 
منها شعيب شيا من جده عبد الله » وتتفق فى الجملة مع رای 
الم كدين بأن شعيبا قد سمع من جده دون أن بميزوا بين أحاديث 
العباقة وها '. 


اعنزاز عبد الله وحفيده عمرو بالصادقة : 


كان عبد الله بن عمرو يعتز بالصادقة ایما اعتزاز يدعل عليه 
تلميذه مجاهد بن حر فيحاول أن يتناول صحيفة عند عبد الله 


ویروی لنا ابن عبد البر » ( وقد سبق ) أن عبد الله بن عمرو 
قال : ما برغبنی فى الحياة الا خصلتان : الصادقة والوهط » 
وأما الو هط 'فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان شوم عليها 
( ص ۲۷ جامع بیان العلم ) » وكذلك كان عمرو بن شعيب بعتز 
بها . روى ابن ماجة ( ج ۲ ص ۱.۲ ) من طریق رجاء بن أبى 
سلمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لا نفل بعد 


۱1۱ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم برد المسلمون قوبهم على ضعيفهم . 
قال : رجاء بن أبى سلمة » فسمعت سلیمان بن موسی بقول له : 
حدثنى مكحول عن حبيب بن سلمة أن النبى صلى ألله عليه و سلم 
نفل فى البداءة الربع وحين قفل ألثلث , فقال عمرو : أحدثك عن 
أبى عن جدى وتحدئنی عن مکحول ؟ 


احسادیت الصادقة عند الاهمام آحمد 


واصحاب السئن الأربع 

و قد احصیت أحاديث الصادقة ( طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن حده ) التی رواها الامام أحمد وأبو داود والنسالی 
والترمذی واپن ماجه . 

فو حدتها عند الامام أحمد ۲۰۲ حد شا من مجموع ما رواه 
لعبد الله بن عمرو و قدره ۳ حديثا ۰ 

وعند أبى داود م حد شا من مسجموع ما رواه لعند الله لن 
عمرو وقدره ۱۵6 حديثا . 

وعند النسائی of‏ حديثا من مجموع ما رواه لعبد الله لن 
عمرو و قدره ۱۲۸ حدشا , 
عمر و وقدره ۸۹ حا شا ۰ 

وعند أبن ماحة .5 حد شا من مجموع ما رواه لعبد الله بن 
عمرو وقدره ۱۱۷ حدشا , 

وهذه قوائم بأحاديث الصادقة عندهم بعد حذف الأحاديث 


۱ 


1۲ 
۱۲ 


س 


احاديث الصادقة عند الامام احمد 

جاء أعرابى الى النبى صلی الله عليه وسلم يسأله عن 
ألو ضوء فاراه ثلائا ثلانا . 

من مس ذكره فليتوضاً . 

قال : نعم . 

وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا . 

اذا التقى الختانان وتوارث الحشفة فقد وجب 
الغسل ۰ 

مروا صبيانكم بالصلاة اذا بلفوا سبعا + 

کل صلاة لا يقرا فیها بفاتحة الکتاب فهی خداج . 
صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم الى جدار 
فأقبلت بهيمة تمر بين بديه . 

أن نصلی .. اذ خرج علینا حمار . 

عن دميئة وعن شماله . 

رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلى فى نعليه 
ورایته يصلى حافيا . 

لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس . 

جمع النبى صلى الله عليه وسلم بين الصلائين يوم 
غزا بى المصطلق . 
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ان الله عر وجل قد زادكم صلاة وهی الوتر . 
بحضر الجمعة ثلاثة نفر . 
كير النبى صلی الله عليه وسلم فى عيد اثنتى عشرة 
تكبيرة . سبعا وخمسا . 
نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء 
والبيع فى المسجد . 
من بنی مسجدا بنى له بيت أوسع مله فى الجنة . 
رات رتسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ف 
السفر ویفطر . 

قصة الأعرابى الذی وقع على اهله فى نهار رمضان . 
أنؤّديان زكاة هذا ؟ أتحبان أن يسوركما لله لدم 
القيامه ماوق من ناو 
نؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ٠‏ 

خشيت أن 'تكون من تمر الصدفه . ۱ 

مواقيت الاحرام : 
اعتمر رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاث عمر كل 
ذلك للبی حتی دستلم الحجر ۰ 
انما فرن رسول الله صلی الله عليه وسلم خشية أن 
بصد عن البيت ٠‏ 
رات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند 
الحمرة الثانية أطول مما و قف عند الحمرة الأولى . 
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لا شغار فى الاسلام 
لا تنكح المراة على عمتها ولا على خالتها . 
اذا تزوج الرجل البكر اقام عندها ثلاثة ايام . 


أبما امرأة نكحت على صداق أو جاع أو عدة قبل 


رد رسول الله صلی الله عليه وسلم ابنته الى أبى 
العاص بمهر جديد ونكاح جدید , 

ليس على رجل طلاق فيما لا نملك . 

ات أحق به ما لم تنکحی . 

کفر تبرژ من نسب وان دق . 

لا دموة فى الاسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر . 


ادعاه ورثنه 5 


هی اللوطية الصفری يعنى الرجل يأتى امراته فى 
دبرصا ۰ 


فضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ولد التلاعنین 
أنه برث أمه وترثه امه . 

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة 
فقال : ان الله لا بحب العقوق . 

عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شائين 
وعن الجارية شاة , 


۱1۰ 
(م ٠١‏ - عمرو بن العاص ) 
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سم 
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سثل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الفرع فقال 
ان لی کلابا مکلبة فافتنی فى صیدها . 
البائع والبتاع بالخپار حتی شفر قا ۰ 
نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيع العربان . 


هی رسول الله صلی الله عليه وسسلم عن بيعتين فى 
بيعة وعن بيع وسلفا . 


ان ألله ورسو له حرم بيع الخمر والیتة والخنزير 3 


وحست صد دك ورحعت أليك حد يقت مت ۰ 


مثل الذى سترد ما وهب كمثل الكلب لقىء فيأكل 
3 قش ۰ 


لا برجع فى هبته الا الوالد من ولده . 

أنت ومالك لأبيك . 

كل من مال تيمك غير مسرف ولا متأثل مالا . 
لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوحها . 

لا يجوز لامرأة آمر فى مالها اذا ملك زوجها عصمتها . 
انما النذر ما ابتغى به وجه الله عر وجل . 

لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق لابن آدم 
فيما لا يملك . 


نذر الساص بن وائل فى الجاهلية أن شحر مائة بدنة , 
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من حلف نان یمین قرای كترها ضرا منها فتریا 
كفارتها . 


حكم ضالة الابل والغنم واللقطة والركاز . 

حكم التمر المعلق يؤكل غير متخذ خبنة . 

لا قطع فيما دون عشرة دراهم . 

قيمة المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عشرة دراهم . 
قضى أأنبى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم 
بكافر . 


من قتل خطأ فدیته مائة من الابل . 


من قتل موّمنا متعمدا بدفع الى أولياء الفتیل ( فيه 
انواع كثيرة من الديات ) . 


عقل شبه العمد مفلظة مثل عقل العمد ولا يقتل 


٠ صاحسه‎ 


اذا كان ف بطن ابه بدرة عبد او ام 
فى الانف اذا جدع كله الدية كاملة . 


۲ ب عقل أهل الكتابيين نصف عقل المسلمين . 
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العقل میراث بين ورثة القتیل. على فرائضهم . 
لا بتوارث آهل ملتين شتی ٠‏ 

ان اعتی الناس على الله عر وجل من قتل فى حرم 
أله ۰ 

كفوا السلاح الا خزاعة عن بنى بكر + 

من حمل علینا السلاح فليس منا ۰ 

لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة . 

کتب رسول الله صلی الله عليه وسلم کتابا بين 
المهاجربن والأنصار أن يعقلوا مماقلهم و فد وا عانیهم ۰ 
كل حلف كان فى الجاهلية لم يزده الاسلام 
الا شدة . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصسافح 
النساء فى البيعة ۰ 

قصسصة وفود هوازن ٠‏ 

من مشل به أو حرق بالنار فهو حر ( قصسة 
عبد زتباع ) ٠‏ 

أيما عبد كونب على مائة أوقية إفأداها الا عشر 
أوقيات فهو رقيق ٠‏ 


- ۸ 


٩‏ سب 


کلوا واشر‌وا واتصد قو[ والىسىوا ف شير اسراف 
ولا مخبلة ۰ 


قط . 


النهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الحلالة وعن 
ركوبها واکل لحومها . 

کل مسسکر حرام ۰ 

ما أسكر کثیره فقلیله حرام . 


من ترك الصلاة سکرا مرة واحدة فکائما كانت له 
الدئیا وما علیها فساها . 


النهی عن لبس المعصفر للرجال ۰ 

النهى عن خاتم الذهب والحدید . 

لا تنتفوا الشيب فائه نور السلم . 

لو تمن عط اما اس أو سیون ای مراد 
لا بحل لرجل أن يفرق بين اثئين الا باذنهما . 
الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رکب . 
لبس منا من لم برحم صغيرنا ویعرف حق كبيرنا . 
ان لی ذوى ارحام اصل ويقطعونى . 


بأتى على 'الناس زمان بفرباون 'ثيه غربلة وتبقى 
منهم حیالة ۰ 


۱۹ 
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الا آخبرکم بأحبكم الى وأقريكم منی مجلسا يوم 
القيامة 5 ما سنکم أخلاقا + 


دخل رحل الحجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا . 
فى كل ذات كبد حرى أجر . 


من منع فضل مائه أو فضل كلثه منعه الله فضله 


نقولهن عند النوم من الفزع . 


أكثر دعاء رسول الله لوم عرفة لا أله الا اللہ و حده 
لا شريك له . 


فضل من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له . 
لا من الرء حتى من بالقدر خر ه وشره , 
ما لكم 'نضريون کتاب الله بعضه عض بهذا هلك 
من كان قبلكم . 
اكتب ما أسمع منك فى الرضا والسخط ؟ قال : 
تلعماء. 

أحادبثك الصادقة عند أبى داود 


انی رجل للنبى صلی الله عليه وسلم فقال با رسول 
الله كيف الطهور ؟ 


من افتسل بوم الجمعة ومس من طيب امراته ثم لم 
مروا أو لادكم بالصلاة وهم أبناء سرع سنین ۰ 
اذا زوج احدکم عبده امته فلا بنظر الى ما دون 


رابت رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلى حافیا 
ومنتعلا ۰ 


هیطنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم من ثنية 
آذاخر فحضرث الصلاة , 

ما من الفصل سورة صغيرة ولا كبيرة الا قد سمعت 
رسول الله صلى الله عاياه وسلم دوم الناس بها ف 
الصلاة , 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع 
فى المسجد . 


التكم فى الفطر سبع فى الاولی وخمس فى الاخرة ۰ 


کان ا اتی لن اھ عليه وول كبن ق ف 
الأولى سبعا ثم يقوم فيكبر اربعا . 


بلدك الميت . 
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لا حلب ولا حثب ولا نو خذ صد قاتهم الا فى دورهم 5 


الزانی لا بنکح الا زانية او مشرکة ( قصة مرئد بن 


آیما أمرأة لكحت علی صداق أو حیاء أو عدة قل 


اللهم الى اسالك خیرها وخیر ما جبلتها عليه . 
لا طلاق الا فیما تملك ولا عتق الا فیما تملك ولا بيع 


الا فیما تملك . 
ادعاه ورثته , 


لا دعوة فى الاسلام ذهب أمر الجاهلیة . 

أنت أحق به ما لم تنکحی ۰ 

الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب , 
قصة وفد هوازن ٠.‏ 


حرق رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر: 
متاع الفال وضربوه . 


سب 


يه 


السلمون تتکافاً دماژهم بسعی بذمتهم آدناهم ۰ 
سكل النبی صلی ال علیه وسلم عن المقيقة فقال : 
لا تحب الله العقوق . 

ان لی كلابا مكلبة فافتنى فى صيدها . 

كل من مال بتيمك فير مسر ف ولا مبادر ولا متاثل 
أوصى العاص بن وائل أن بعتق عله مائة رقبة . 


المرأة تحوز ثلث مواریث عتيقها ولقيطها وولدها 
الذى لاعنت عليه . 


لا توارث أهل ملتبن شتی ۰ 
فصه رباب بن حذيفة . 


لا نذر الا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين فى قطيعة 
حم ل 

من كلت علي يجن رای خيرها حيرا ينها فلبيعها 
وليأت الذى هو خير . 

انی نذرت أن أضرب على راسك بالدف ب اوف 
لوك 

التبایمان بالخيار ما لم بفترقا . 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان . 
لا بحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع . 

انت ومالك لأبيك . 

مثل الذى يسترد ما وهب كمثل الكلب يقىء فیاکل 
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لا بجوز لامراة أمر فى مالها اذا ملك زوجها عصمتها . 
لا بحوز لامرأة عطية الا باذن زوحها . 


رد برسول ألله صلى الله عليه وسلم شسهاده الخائن 


قضى رسول الله صلی الله عليه وسلم فى سيل مهزور 
أن مسك حتى يبلغ الكعبين . 

النهى يوم خير عن لحوم الحمر الأهلية وهن 
الجلالة وعن ركوبها واکل لحمها . 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم من الفزع 
كلمات . 


الكاتب عبد ما بتّی عليه من کتابته درهم ٠.‏ 

ما فعلت الربطة ؟ فلا كسوتها بعض اهلك , 

الا كانت له نورا لوم القيامة . 

تعافوا الحدود فيما بيئكم فما بلفئى من حد فقد 
و 

لا بقتل مؤمن بكافر . 

قصة عبد زلباع . 

قدل رسول الله صلی الله عليه وسلم بالقسامة رحلا 
من بنی نصر بن مالك . 

من فتل خطأ فده مائة من الابل . 


عليه وسلم ثلمانمائة دننار أو ثمانية كلاف در هم ۰ 


3-7 


ب فى الأصابع عشر عشر . 


ب عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا بقتل 


صاحبه . 
ب فى الواضح خمس . 
ب فى العين القائمة السادة لكانها ثلث الدية . 
دية المعاهد نصف دبة الحر . 
ب من تطبب ولم يعلم مله طب فهو ضامن . 
ب لا بحل ارجل أن بفرق بين اثنين الا باذنهما 


احاديث الصادقة عند النسائى 


٠ 


ب جاء اعرابی الى النبی صلى الله عليه وسلم بساله 


عن الوضوء فاراه ثلاثا ثلاثا . 


ب أالنهىن عن التحلق لوم الجمعة قبل الصلاة وعن 


الشراء والبيع فى السجد . 
ب النهى عن تناشد الأشعار فى المسجد . 


ب واب من صر واحتسب ٠‏ 


ةما 


اس 


أبسرك أن بسورله الله عز وجل بهما بوم القيامة 
سوارین من نار . 

سثل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن اللقطة , 
فى نكاة العسل . 

كلوا وتصدقوا والبسوا فى غير اسراف ولا مخيلة . 
من تال وله أربعون درهما فهو الملحف . 

تا ر ات مار 

اما امراة نکحت على صداق آو حباء او عدة قبل 
عصمة النکاح فهو لها . 

کل من مال بنيمك غير مسرف ولا متائل مالا . 
قصة وفد هوازن . 

لا برجم احد فى هبته الا والد من ولده . 

لا بجوز لامراة هبة فى مالها اذا ملك زوحها عصمتها , 
لا بجوزلامراة عطية الا باذن زوحها . 

في مان قرو رز ع ارجا مر وتيا فلار 
عن بمینه ۰ 

لا نذر ولا يمين فیما لا بملك ولا فى معصية ولا قطيعة 
رحم . 


ليس لی من الفیء شىء ولا هد ه ألا الخمس والخمس 
مردود فيكم ٠‏ 


اقا : 
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قالوا يا رسول الله الفرع قال : حق , 
ان اى كلابا مكلبة فأفتنى إفيها , 


النهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة 


وعن ركوبها وعن أكل لحمها , 
المتبابعان بالخيار ما لم يفترقا . 

لا بحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع . 
ليس على رجل بيع فيما لا يملك . 


أبواب خيبر ( فى القسامة ) . 


عقل المراة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من 


دتها . 
عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين . 
عقل آلکافر ذز نصف عقل الوّمن . 


من تطبب ولم بعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن . 


فى العين العوراء السادة لكانها اذا طمست ثلث 


دىتها , 

فى الأسنان خمس من الابل . 
امان اه هه جخ 
وق الأصابع عشر عشر . 
لاصایع سواء . 
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.۱ 6۸ 


سید 


تعافوا الحدود فیما بینکم فما أتالى من حد قد 
و سب و 

اليد ؟ 

العلق . 

با رسول الله كيف تری فى حريسة الجبل ؟ 

اهن فن تفه الف ٠‏ 


اللهم انى اعوة بلك من الکسل والهرم والغرم 
والماثم ۰ 


ما أسكر كثيره فقليله حرام . 


احاديث الصادقة عند الترمذى 


و الاشتراء فيه ٠‏ 

آتحصان أن بسو ر کما الله بسوارين من نار ۰ 

الا من ولى بتيما له مال فلیتجر فيه . 

صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو الثى حر 


أو عبد صغير أو كبير ۰ 


o 


۱۸ 
15 


مس 


بم 


موب 


يما رجل نکج امراة فدخل بها فلا بحل له نكاح 
ابنتها. 


رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنئه زيئب على 
أبى العاص بن الربیع پمهر جدید ونکاح جدید , 


لا نذر لابن آدم فيما لا بملك ولا عتق له فیسا 
لا بملك , 


لا بحل سلف وبیع ولا شرطان فى بيع . 

البيعان بالخيار ما لم بتفرقا . 

من كانب عبده على مائة أوقية فاداها الا عشر أواق 
فهو رقيق . 

سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق . 
البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه . 

من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى أولياء المقتول . 
ق الواظ م خسن همین 

لا شتل مسلم بكافر . 

دبة عقل الكافر نصف دبة عقل المؤمن . 


أوفوا بحلف الجاهلية فاله لا پزیده الاسسلام 
الآ شدءه ٠:‏ 


الراکب شيطان والراكبان شیطانان والثلائة ركب . 
رابت النبى صلى الله عليه وسلم يشرب قائما 


٠ وقاعدا‎ 
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ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا . 


ولا بورث ۰ 


تحشر المتكبرون لوم القيامة آمثال الذر . 
خصلتان من كانتا فيه کتبه الله شاکرا صابرا . 


الاشار بالكف . 


لا بحل للرجل أن يفرق بين اثنين. الا باذنهما . 


كان الى صلی الله عليه وسلم بأخذ من لحيته من 
عرضها وطولها . 


ان الله بحب أن بری آثر نعمته على عبده . 
النهى عن نتف الشيب + 


٠. سابعة‎ 


قصة مرئد بن أب مرثد الفنوی ٠‏ 


من سبح الله مائ بالغداة ومائة بالمشى کان کمن حح 


اذا فرع احدکم فى النوم فلیقل اعوذ بکلمات الله 


خير الدعاء دعاء بوم عر فة 5 


سد 


آحادبث الصادقه عند این ماجة 


بهذا آمرتم أو لهذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه 
دمن 

جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن 
الوضوء فاراه ثلائا ثلاثا . 

الفسل ۰ 

المساحد 3 

النهى عن انشاد الضالة ف المسجد 1 

كل صلاة لا بقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج 
رابت النبى صلی الله عليه وسام بنفتل عن يميئه وعن 
ساره 2 الصلاة + 

تاه ل ا ا اھ عليه و سم اا 
ومنتعلا ۰ 

النهی أن يحلق فى المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة . 
النهى عن الاحتباء نوم الجمعة والامام يخطب . 


0 


كبر الثبی صلى الله عليه وسلم فى صلاة العيد سبما 


وشا م 
ام يصل النبى صلی الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها 
فى عيد . 


۱۱ 
(م ۱۱ - عمرو بن العاص ) 


۱۹۲ 


سم 


- 


مه 


الزكاة فى هله الخمسة فى الحنطة والشعیر والتمر 
والزبيب والذرة . 

أخذ التبی صلى الله عليه وسلم من العسل العشر . 
اللهم انى أسألك من خيرها وخر ما جبلت عليه . 
ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصممة 
التکاح فهو لها . 

رد رسول الله صلی الله عليه وسلم ابنته زينب على 
ابى العاص بن الربيع بنكاح جديد . 

اذا ادعت المرأة طلاق زوحها فجاءت على ذلك بشاهد 
عدل استحلف زوحها . 

لا طلاف قيما لا نملك ۰ 

قصة حبيبة پنت سهل وثابت بن فیس ( فى 
الخلع ) . 

اربع من النساء لا ملاعنة بينهن . 

من حلف على یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیتر کها . 
لا بحل بيع ما لیس عندك ولا ربح ما لم يضمن . 
نهی النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان . 
أنت ومالك لأبيك . 

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة . 

لا برجع أحدكم فى هبته الا الوالد من ولده . 

لا بجوز لامراة فى مالها الا باذن زوجها اذا هو ملك 
عصمتها ٠,‏ 


سم 


و خت صد قتك ور< حعت أليك حد شتات 0 

من اودع وديعة فلا ضمان عليه . 

قضى الرسول فى سيل مهزور أن يسسك حتی ببلغ 
الكسين ۰ 

أبما عبد كوتب على ماثة أوقية فأداها الا عشر 
أوقياث فهو رقيق . 


رجل من مزينة سال النبى صلى الله عليه وسلم عن 
الثمار ٠‏ 


النهى عن اقامة الحد فى الساجد . 

هن قتل عمدا دفع الى اولیاء القتیل . 
من قتل خطا فديته مائة من الابل . 
عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين . 


قضی رسول لش صلی الله علیه وسلم آن بعقل الراة 


الأصابع سواء کلهن فیهن عشر عشر من الابل . 
فى الواضح خمس خمس من الابل ۰ 
لسع كا قن * 

قتل رجل عبده عمدا متعمدا . 

قصة قتيل خيبر ( فى القسامة ) . 

قصة عبد زنباع . 

بد المسلمين على من سواهم تتکافاً دماؤهم وأموالهم . 


111 
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٥۹ 
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قصة رباب بن حذيفة ( فى الارث بالولاء ) . 


المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها 
و 


کفر پامریء ادماء نسب لا يعرفه أو جحده وان 
دی ۰ 


من عامر أمكه أو حرة فولده ولد زنا لا برث 
دلا لورت ء 


كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذى بدعى له 
زدماه ور له 3 

لا نفل بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 

ما أسكن كثيره فقليله حرام ۰ 

من نطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن . 
ما فعلت الربطة الا کسوتها بعض احلك ؟ 

كوا a EA A‏ سا ال اش 
اللي فة فف الت 


لا بقص على الناس الا أمير أو مأمور أو مراء 5 


موقف البخارى ومسام من عمرو بن شعیپ : 


روى الحاكم فى المستدرك ( ج ١‏ ص ۱۵۰ ) أن الامام 


75 


مسلما رحمه الله قد تكلم فى سماع شعیب من عبد الله بن عمرو) 
فعلى هذا حدشه عنده كون متقطعما ومن ثم لم رو له فى 
صصحه شا من آحاد بث الصادقة 4 و قد رانا من قبل أن 
شعييا لنت سماعه مر عند لله لن عمر و وممن اثست ذلك آلامام 
السخارى » اما عمرو بن شعيب فلم ار من ذكر رأى الامام مسلم 
فيه » وبظهر أن ریه فيه کرای الامام البخاری الذی ذکر عمرا 
ف کتاب الشضعمفاء فحديثه له بدخل عنش ه ف عداد الصحاح وان كان 

وقد شت أن الامام مسلما روى فى صحيحه أحاديث وجادة » 
و لکنهم آحای وا عن ذلك بأن م لما أوردها من طرق آخری 

يقال فى وجسادة وجدت ‏ بخطله وان تخل ظننت 

وكله منقطسع ومن آنى 2 بعن بدلس او باخبر ردتا 

فان يقلفمسلم فيه تری وحادة فقل اتىمن آخرا 

ومعنی البیت الآخير ‏ أن قال قائل أن فى صحيح مسسلم 
احادیث مروية بالوجادة فهى من باب المنقطع قلنا له - انه رواها 
من طرق آخری موصوله . 

وکان أحاديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده لم یثبت 
بعضها من طرق أخرى موصولة فتجنبها الامام مسلم فى 


صحصحه م 


اما موقف البخاری فله فى ذلك اتجاهان : 


الأول : ذكر البخارى عمرا فى كتاب الضعفاء ولم بقل فيه 
شيئًا بحرحه وائما نقل فقط دون تعقيب عبارة أبى عمرو بن 
العلاء فيه وف قتادة : كانا بأخذان من كل حا ., 


وكا 


وأبا عبيدة وعامة أصحابنا بحتجون بحدث عمرو بن شعیب فمن 


وقد علق على هذا الذهبى فى الميزان فقال ( ج ۲ ص ۲۹۰۰ ) 
ومع هذا القول فلم بحتج به البحارى فى صحيحه ؛ وبهذا 
القول آنضا علق ابن العماد فى كتابه شذرات الذهب ( ج ١‏ 
ص ۱۵۵ ) . 


وقال الترمذى فى باب لاطلاق لابن آدم فيما لا يملك سألت 
محمد دن اسماعیل ۱ العش البخاری ( عن اصح حديث ف هذا 


ققد صحح السخاری هنا حد ثا من أحاديث الصادقة 4 
واذا صحح السخاری حديثا عن الصاد قة فتصحیحه لحد سا لر وله 
عمرو بن شعيب عن غير أبيه اذا صح طريقه اليه اولی لأن معظم 
النقد الوحه الى عمرو كان يسبب الصادقة . 


ويبدو من هذه النصوص أن الاتجاه الأخير عند البخارى 
كان بميل الى تقويته بدل على ذلك ما سبق أن ذكرته فى تعليق 
الحافظ ابن حجر على ما ذكره البخارى فى صحيحه فى كتاب 
اللباس .. ( وقال النبى صلى الله عليه وسلم » كلوا واشربوا 
والبسوا وتصدقوا فى غير اسراف ولا مخيلة ) فقد قال 
الحافظ : هذا الحديث من الأحاديث التى لا توجد فى البخاری 
الا معلقة ولم يصله فى مكان آخر وهو من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن حده ¢ و هذا مصبر من السخاری الى تقو به عمر و لن 


شعسس ۰ 


۱۹۹ 


وقد علق ابن العربی على قول الترمدذی السابق ( العارضة 
ج ه ص ۱۷ ) ومع أن الیخاری صحح حديث عمرو بن شعيب 


فالبخاری اذن كان بضعف عمرا فى أول الأمر لانه لا بحتاط 
فى روابة أحاديث رسول الله فى نظره فكان بأخذ من كل أحد » 
وهذه وجهة نظر أبى عمرو بن العلاء التى لم يذكر غيرها البخارى 
ثم ظهر له لما ر؛ی اساندته بحتجون به اله جدير بالثقة 
وصحح بعض احادث الصاد قه وروی له فى حزء القراءة خلف 
الامام على سسبیل الاحتجاج در التهذ سب ج ۸ ص ۲ ) ولکنه 
مع ذلك لم برو له فى الصحیح لان شروطه فيه لا تنطبق على 
صحيفته الصادقة كما قال اين العربى . 


الخلاف فى درجة حديث عمرو بن شعيب : 


قد رابنا فيما سبق أن الامام البخارى صحم بعض احادیت 
عمرو بن شعيب: وكان آخر الأمرين منه تقویته » وقد اختلف 
العلماء فى درجة حدث عمرو بن شعيب هل هو من قبيل 
الحسن ؟ . هل هو من أقسام الصحيح . 


قال الذهبى : ولسنا نقول ان حديثه من أعلى اقسام 
الصحیح بل هو من قبيل الي ونقل عنه ابن العماد ( الشدرات 
ج ۱ ص ۱۵۵ ) ) أنه قال فى الغنى وحدشه حسن وفوق الحسن 
وعبارة الذهبی التی نقلتها عنه من الیزان تشعر باله بريد درحة 
تشبه هذه الدرحة التي نقلها عنه أبن المماد . فان التو قع بعد 
بل الاضرابية أن بقول مثلا بل هو فى درجة تلی الدرجة العليا 


من الصحيح ٠‏ 
۱۷ 


والی هذا ذهب الحاكم ابو عبد الله الليسابورى فيما رواه عله 
الامام النووى فى مقدمته لشرح صحيح مسلم » فقد قسم الحاكم 
الحد بت ااصحیح عشرة أقسام “حمس متفق عليها وخمسة 
مختلف فیها . فجمل النوع الخامس من الصحیح التفق عليه 
أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم ۰ عن آجدادهم ولم تثواثر 
الروابة عن آبائهم عن أجدادهم بها الا علهم كصحيفة عمرو بن 
شعيب عن آبیه عن جده . ثم قال فهذه الأقسام الخمسة مخرحة 
فى کتب الالمة فيحتي بها وان لم زكري مهاف الصحیحین حدیت 
بعنی غر القسم الأول » وهو اختيار اليشارى ومسلم وهو 
الدرجة الأولى من الصحيح . فان کان الذهبی یعنی بما فوق 
الحسن هذه الدرحة التى يشير اليها الحاكم كان کلامه 
مستقيما » وال فنحن لا نعرف الحدیث درحة اسمها فوق الحسن 
بل الذی نعرفه أن الحدت ثلاث درجاتك » صحیح وحسن 
وضعیف وبعضهم شسم الى صحیح وضعیف ویدرج الحسن فى 
الصحیح . 


وصنیع العلماء کالبخاری الذی ضعف عمرو بن شعیب ثم 
قواه آخیرا وصحح بعض احادشه وابن حبان الذی ذکره فى کتابه 
الشعفاء ثم قال : والصسواب ان پحول الی کتاب الثقات . بدل 
على أن الاتجاه قوی الى تصحيح حدیث همزو بن شعیب متی صح 
الأسناد اليه سواء أكان حديث الصادقة آم غيرها . 


فالامام العظيم بحيى بن معين بری أن شعيبا لم لسسع 
من عبد الله بن عمرو أحاديث الصادقة ومع ذلك قول فى هده 
الأحاديث انها صبحاح عن عبد الله بن عمرو ولکنه لم سسمعها . 


IA 


بعضها لا لأنها من صحيفة بل لأن فى روانها أحد الضعفاء أمثال 
الثنی بن الصباح وابن لهيعة ومن على شاكلتهما . 


قال يعقوب بن أبى شيبة » ما رانت أحدا من اصحایشا 
ممن بينظر فى الحديث وينتقى الرجال . يقول فى عمرو بن شعيب 
وحدرثه عند هم صحیح وهو ثقة نت (() » 


وقال ابن القيم رحمه الله والحمهور بحتحون به وقد احشج 
به الشافعى فى غير موضع واحتج به الائمة كلهم فى الدیاث (۲) . 


احاديث الصادقة من غير طريق عمرو بن شعيب : 


ونحن لا نستطيع أن نحكم على الأحاديث التى رواها 
عبد الله بن عمرو من غير طريق عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جده بأنها من أحاديث الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو الا اذا 
كانت هناك قرائن ندلنا على ذلك . 


روى الامام احمد فى مسنده حديثين فيهما ما بدل على 
أنهما من أحاديث الصادقة فأوردهما من طريق غير طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده . 


۱ - روی ابو راشد الحبرانی قال : اتيت عبد الله بن عدرو 
ابن العاص فقلت له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلی الله 


(۱) التهذبب ج ۸ ص ٤ه‏ ۰ 
(۲) من تعليقاته على سنن آبی داود باختصسار اانلری حا ١‏ 
ص ۳۷ ۰ 


۳۹۹ 


عليه وسلم فألقى بين يدى صحيفة فقال هذا ما کتب لی رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فنظرت فیها فاذا فیها أن ابا بكر الصدیق 
قال : يا رسول الله : ما اقول اذا اصبحت واذا امسیت فقال 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم يا ابا بكر قل : اللهم فاطر 
السموات والأرض عالم الفیب والشهادة لا اله الا انت رب كل شىء 
ومليكه واعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه وان 
اقترف على نفسى سوءا او اجره الى مسلم . 


وروی هذا الحديث كذلك الترمذى » و قال حسن غریب من 


وودد عشت أحميد باسسئاد آخر فيه أبن لويمصة رواه 
أبو عبد الرحمن الحبلی قال : اخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا 
وقال : كان رسول الله صلى أله عليه وسلم بعلمنا ول : اللهم 
فاطر المسموات والارض ... الحددلث وق تهايته قال 
أبو عبد الرحمن » كان رسول الله صلی الله عليه وسلم بعلمه 
عبد الله بن عمرو أن بقول ذلك حين برید أن ينام . 


ولعل هذا الحديث وغيره قد وقع للخطيب البغدادى فجمله 
بحکم على أحاديث الصادقة بأنه أدعية وصلوات كان بر جع 
اليها (۱) . 


وأذا صح ما تقل عن الخطيب البغدادى فليس ذلك صححا 
لأن آحادتث الصادقة ليست كذلك واذا رجعت الى قوائم آحادشها 


منها ضئيل » وتكاد تکون كلها فقهيات , 


(۱) نقل ذلك عثه صاحب کتاب اضواء على السنة المحمدية ص ۱۳۲ . 
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ذكر أبن الصلاح فى مقدمته ( ص ۲۰۳ طبعة حلب ) رواية 
الابن عن الاب عن الجد ومثل لها بعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : وله بهذا الاسناد نسخة كبيرة اکثرها فقهيات جياد . 

وبدل على عدم صحة كلام الخطيب ان صم نسبته اليه 
ما ثبت من قول عبد الله بن عمرو كنت اکتب كل شىء اسمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم یکن كله أدعية وصلوات . 


ویدل على عدم صحة كلامه كذلك ان صح نسبته اليه هذا 
الحد بث الثانی الذی رواه الامام أحمد فى مسنده وهو من أحاديث 
الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو ولکن من طريق "خر غير طريق 
عمرو بن شعيب . 

۲ - روى الامام احمد عن أبى قبيل قال : كنا عند 
عبد الله بن عمرو بن العماص وسئل أى المدينتين تفتح اولا ؟ 
القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال : 
فأخرج منه كتابا قال : فقال عبد الله بيئما نحن حول رسول الله 
صلى الله علية وسلم تكتب اذ سثل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أى المدينتين نفتس أولا قسطنطيئية أو رومية ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - مدينة هرقل تفتح أولا بعنى قسطتطينية . 


ودوى أبن عبد الحکم هذا الحديث فى كتابه فتوح مصر 
( ص 551 و ۲۵۷ ) عن أبى قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن 
العاص فتذاكرنا فتح القسطنطينية ورومية : أيهما تفتح قبل ؟ 
قدعا عبد الله بصندوق له طخم قلنا وما الطخم ؟ قال : الحلق 
فقال : کنا عدد رسول اه صلی الله علیه وسلم تکتب ما بقول ,. 
فقلنا ای الدینتین تفتح قبل با رسول الله ؟ قال : مدينة هرقل 
يريد القسطنطينية فغرو القسطنطيثية اولا ثم غزو رومية لیس 


۷۹ 


بأدعية ولا دساوات كما بدعی الخطیب البغدادی ان صح ما نسب 
اليه » وصذا الحديث كذلك ندل على أن عبد الله بن عمرو کان 
يكتب ويسجل فى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم مما بدل 
على مز دد حرصه رفى الله عنه . 


وبدل كذلك هذا الحديث على أن ما سجله عبد الله رضی ال 
عنه كثير بحيث اقتضی أن بجمل له صندوقا بحمله وبحفظه فيه ) 
وليس ذلك بغرب فقد كان للمصحف صندوق يوضع فيه . 

دوی البخارى فى باب الصلاة الى الاسطوانة حديثا قال : 
حدثنا المكى قال : حدثنا يزيد بن أبى عبيد قال : كنت آتى مع 
سامة بن الأكوع فبصلى عند الاسطوانة التى عند المصحف .. 
الحديث قال فى الفتح ( ج ۱ ص ۷۷ ) هذا دال على انه كان 
للمصحف مو ضع خاص به ؛ووقع عند مسلم بلفظ » بصلی وراء 
الصندوق وكأنه كان للمصحف صندوق بوضع فيه . 


فو ضع کشبهم ومصاحفهم 2 صنادش امر معهود عندهم 


هل الصادقة کناب ذو فصول ؟ 


و بلاحظ أن السائل ف حد بث أبى قبیل : كان سال عن ی 
آلدینتین تفتح اولا فأحضر عبد الله من أحاديث الدونة ما أجاب 
به على سؤاله » وق حديث أبى.رإشد الحبرانی سأله عما سمع 
من رسول الله صلی الله عليه .وسلم فألقى بين بدبه صحيفة بها 
دعاء » ولعله لاحظ حالة السائل وحاجته الى الانتفاع بمثل هذا 
الحديك ., , 0 

فاذا لاحظت تنوع ما فى: ضحيفته ولاحظت ما قل عنه من 
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قبل من أنه كان پحفظ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أف 
مثل » ومعلوم أن كلام الرسول صلى الله عليه لم يكن كله أمثالا » 
ولاحظت ما نقل عن تلميذه شفى بن ماتع الأصبحى ( وقد عده 
بعضهم من الصحابة ) من أنه كتب عنه كتابين » أحدهما قضى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کذا و قال كذا والثانی : ما بكون 
حتی فیام الساعة » ولاحظت ما فلناه سابقا من أنه من أوائل من 
عئوا بجع القرآن وحفظه على عهد رسول الله صلى الله 
عاييه وسلم ۰ ثم لاحظت هذه الأحاديث الفقهية التى رواها لنا 
حفيده عمرو بن شعيب وهی من أحاديث الصادقة . 


اذا لاحظت كل ذلك قوى عندد الرأى بان عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنه كان عنده اتجاه التصئيف وان الباحث المنصف 
لا يكون مبالفا اذا اعتبر عبد الله بن عمرو ول من صنف فى الحدت 
النبوى الكريم . 


فهناك جانب فقهى وجانب من الامثال وجانب من التنیوات 
وحانب من الأدعية و الصلوات ۰ ألا نمکن أن تکون هذه كلها 


ولا أقول أبوابا او فصولا بلغت النهاية فى كمال التنظیم 
والترتيب وانما ككل شىء فى بدابته كانت قراطيس مفرقة ( وقد 
روی عنه ذنك كما سیانی ) يضعها فق صتلوق ثم آخد فیما بعد 
بضع کل نوع من القراطیس المتشابهة فى حيز من صندو قه 
لیسهل عليه استخراج ما يحتاجه منها عند اللروم » ولعل اطلاعه 
على الو لفات السر بانبة قد آفاده فى هذا الاب » ولیس بعید 
أن یکون قد خص حفیده شعیبا بالجزء الفقهی من صحیفته 
الصادقة التی رواها لنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .. 


۱۷۳ 


فيم كان عبد الله يدون أحاديث الصادقة ؟ 


شى خرن aa‏ از راك وی 
صحيفة » وسماه فى روابة أبى قبيل : کتابا . قال فى القاموس : 
الصحيفة : الکتاب » وف رواية ابی عبد الرحمن الحبلی آخرج لنا 
عبد الله بن عمرو قرطاسا » وق رواية لابی قبیل فى فتوح مصر 
لابن عبد الحکم ( ص ۲۵۷ ) فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق فيه 


٠ .قراطیس‎ 


ولیس القرطاس خاصا بالورق بل هو كما ذکر فى القاموس : 
الصحيفة من أى شىء ففيم اذن كان كتب عبد الله بن عمرو ؟ 


قال حورج زیدان فى تاريخ التمدن الاسلامى ( ج ١‏ 
ص ۲۵۹ ) وأما الثرطاس فأقدم ما کتب فيه العرب من أول 
الاسلام . الرق وهی الجلود » وكتبوا ايضا على الأقمشة وأشهرها 
نسیج مصری کانوا بسمونه القباطی وعلیه کتبت الطلقنيات السبع 
قبل الاسلام » واذا تعذر ذلك کتبوا على الخشب او العظام 
او على قطع الخز ف او على الاحجار أو نحو ذلك » ولا فتحوا مصر 
اتخذوا البردی فکان اکثر مكاتبات الأمويين على البردی 
والقباطی . 


وقال أحمد أمين ف ضحی الاسلام ۰ 


واستعملت عند المرب كلمة القرطاس » وهو ورق بتخذ 
من بردى مصر قال فى اللسان القرطاس : معروف يشخذ من بردى 
يكون بمصر وفى صبح الأعشى القرطاس كاغد يتخذ من بردى 
مصر » وقد ورد فى القرآن استعماله مفردا وجمعا « ولو نزلنا 
عليك كتابا فى قرطاس » « وتجعلونه قراطيس » وقد فسيرها 
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قتادة بالصحيفة ولم يبينها والعرب قدیما عر فوا الثرطاس (۱) . 


فالعرب ادن انوا عر فون "الترطا اقبت سره تاعبت 
اللسان بما سخذ من بردی مصر بعنى ااورق البردی » و قبد 
اشرت حصن نله ااستامه .حن. عمك فما المضر نين ور از 
العرب كانوا يستخدمونه فى الكتابة مع الرق والقباطى والخشب . 
ولکن علی نطاق ضیق وانتشر فیما بعد » لا فتح العرب مصر کما 
ذکر جورجی زیدان » بدل على ذلك ما روى عن عاثشة ( ج ١‏ 
ص ۳۰۷ اين ماجة ) انها قالت ( لقد نزلت آية الرجم ورضاعة 
الكبير عشرا ولقد کان ف صسحیفة تحت سر بر ی 4 ثلمسا مات 
رمدول الل صلى, اله علية وسل :وتشاقلنا بموقة دسل ذاحن 
فاكلا :)ولاح له باعل كفنا ولا مايا ولا شونا ولا ار 
وانما بأكل ورق البردی لأنه نبات . 


وقد فر الحافظ ابن حجر : الضحيفة فى الحديث عن 
صحيفة على بن ابی طالب التى كان يعلقها فى قراب سيفه بالورقة 
المكتوبة ( ج ١‏ ص ١56‏ ) ۰ 

فالظاهر أن عبك الله بن عمرو كان ستعمل فى کتابه ورف 
البردى ويكون هو القصود بالقراطيس فيما سبق يدل على ذلك 
أن من خواص ورق البردى أنه لا بمكن محو ما فيه من غير أن 
يعرف ۲) ۰ ۱ 

ولذ لك حفظت الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو حتی رواها 
لنا عمرو بن شعيب الذی توفي فى العام الثامن بعد ال ائه من 
الهجرة النبوبة ٠‏ 


() ضحى الاسلام ج ) ص ۲۰ 6 ۲۱ ۰ 
(۲) ضحی الاسلام ج ۲ ص ۲۰ 4 (۲ ۰ 


1 


أهمية الصادقة : 


ترجع أهمية الصادقة الى انها أول سحل دونت فيه 
مجموعة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها صحابى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيد الكتابة بالعربية 
والسر باثية وكان أشد الناس حرصا على الكتابة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى روى أنه كان يكتب فى حضرة الرسول 
صلى الله عليه وسسلم ودلت النصوص على أنه كان كالملازم 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم .و تك حمل عنه علما کثیرا بشهادة 
السيدة عائشة رضی الله عنها » ولم يكن رضی الله عنه بكتب 
لضعف ذاکرنه بدليل شهادة السيدة عائشة كذلك فى حدت 
قبض العلم « واش لقد حفظ عبد الله ما اراه زاد فيه ولا نقص » 
بل ندل الشحواهد على آله كان. يكنب اليكون. كذ لحفظه + لقد 
كتب عنه تلميذه شفى بن مانع كتابين وكان يسال فيستعين على 
العا اعد نك اهاد ال رای شید ارون سای( 
عليه وسلم وقد ورث صحیفته هذه حفیده شعيب بن ولده 
محمد الذى توفی شابا فيما روی وسواء آسمعها كلها أو سمع 
بعضها » وروی الآخر وجادة أو لم يسمعها مع انها صحاح عن 
حي الله كما تال ذلك بحي نو ضري القند وا تشاد نها 
عمرو بن شعيب ورواها أو جزءا منها » وعمرو یکاد يجمع الناس 
على توثيقه وانما ضعف لأسباب أخرى لا تتصل بعدالته » من 
أهم هذه الأسباب أنه بروى صحيفة حده عبد الله بن عمرو 
فاو ان هلاه ازواية مه أن متفه يدل على الروانة 
من التصحف بخلاف المشافهة بالسماع على حين اننا نری كثيرا 
من الفلناء یحو وه خا دش الصاداقة + 


وقد انصفوا فى ذلك لأن عمرا ثقة وكان كما يقولون : اعلم أهل 


۱۷۳۹ 


زمانه وقال فيه الأوزاعى ما رایت فرشيا اکمل من عمرو بن شعیب 
وفد روى عنه كثير من التابعين 8 فقد روی عله أبو حنيفة 


والزهرى وعمرو بن دینار والأوزاعى وغيرهم من الأسماء اللامعة 
فى ذلك العهد . 


وقد عرفت أن روايته عن غير أبيه ادرة ومعنى هذا أن 
هؤلاء جمیعا قد سمعوا منه أحاديث الصادقة وایو حنيفة نفسه 
والائمة الأربعة وغیر هم قد احتحوا بأحادشها وأما ما بتعللون نه 
من الروایات المنكرة عنه فليس سببها عمرو لآن عبد الله بن عمرو 
لم يكن يدون فى صحیفته الا ما سمع من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وائما سببها هوّلاء الرواة الضعفاء من تلاميذه أمثال 
المثنى بن الصباح وعبد الله بن لهيعة وما ذكره ابو عمرو بن العلاء 
من أن عمرا وقتادة كانا لا بعاب عليهما بثیء الا آنهما ما سمعا 
شینا من احد الا حدثا به فليس معنا لأن الصادقة ليست مدا 
الاحد الذى سمع منه عمرو » فهو بروی عن أبيه عن جده شيشا 
مکتوبا سمع بعضه او لم بسمعه على الخلاف الذی ذکرناه . 


عمرو كانت مجموعة تضاهی ما رواه البخاری ومسلم وغيرهما 
بعتر ف بأن أحاديث الصادقة التى يروبها شعيب عن جده صحاح 


وهو لقة فكيف اذن لا تكون صحاحا متی صح طريقها اليه . ؟ 


قال الذصی فى کتابه تار بخ الاسلام (ج ٤‏ ص هم؟ ) ۰ 


۱۷۷ 


(م ۱۲ - عیرو بن العاص ) 


وقال بعض, العلماء , شفى أن تکون تلك الصحيفة اصح 
من كل شیء لأنها مما كتبه عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله 
عليه وسلم والكتابة اضبط من حفظ الرجال . 


وقال شمس الدين أبن القيم فى كتابه أعلام الموقعين (۱) . 

و قد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن 
ال ل ارك لوي الا من 
احتاج اليها واحتج بها وانما طعن فيها من لع يتحمل أعباء 
الفقه والفتوی کأنی حاتم السستى واین حزم وغيرهما . 


وقال این قيمية : ( قواعد التحدیث ص ۲۱ و ۲۷ ) . 


وکان عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص نسبخة کتبها عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » وبهذا طعن بعض الناس فى حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده وقالوا هی نسخة 
وشعيب هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص > 
وقالوا ان على جده الأدنى محمدا فهو مرسل » فانه لم يدرك 
النبى صلى الله عليه وسلم وان عنی جده الأعلى عبد الله .فهو 
منقطع فان شعييا لم بدركه » وأما أثمة الاسلام وجمهور العلماء 
فيحتجون بحديث:.عمرى بن شعيب عن آبیه عن جده اذا صح 
النقل اليه مثل مالك بن انس وسفیان بن عيينة ونحوهما ومثل. 
الشافعى وآحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وغيرهم . قالوا : 
الحد هو عبد آلك نانه نبجیء مسمی وشعيب أدركه قالوا واذا 
' كانت نسخة مكتوبة من مهد النبى صلى الله عليه وسلم كان هذا 
آوکد لها وادل على صحتها ولهذا كان فى نسخة عمرو بن شعيبد 


٠ 1۵۵ ص‎ ١ ثقلا عن شذرات الدذهب لابن العماد ج‎ )١( 


IYA 


من الاحادیث الفقهية التی فیها مقدرات ما احتاج اليه عامة 
علماء الاسلام ۰ 


ومع اعتراف هوّلاء الأئمة بأهمية احادث الصادقة فان 
الامام الذهبی ینقل لنا فى الیزان ( ج ۲ ص ۲۹۰ ) رايا أغيرة 
أبن مقسم الضبى أنه كان لا بعيأ بصحيفة عبد الله بن عمرو قال : 
ما يسرنى أن صحيفة عبد الله بن عمرو عندى بتمرتين أو بفلسين , 


وان صیح هذا الثول المنسوب لمفيرة فهو أساءة أدب مله 
لأن الأجدر به أن بحترمها احتراما لما دون فیها من أحادريث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ ثم انه لم يذكر لنا لماذا لا تساوی 
ف نظره فلسين أو نمرتين وهو معترف بأنها مما كتبه عبد الله بن 
عمرو س ومع أن بعض النقاد وثقوه الا أنه كان مدلسا وقال 
أحمد بن حنبل حديثه مدخول (۱) , 

فحكمه على الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو حكم غير 
مستند الى برهان صادر من غير ذى أهلية للحکم معارض بأحكام 
كثير من الألمة ممن هم على مستوى أعلى من مستوى مغيرة بن 
مقسم ناطقة أحكامهم بأن أحاديث الصادقة میا يحتاج 
اليها عامة علماء الاسلام . 


)1١(‏ خلاصة الاكمال ص ۲۳۰ ه 


۱۷۳۹ 


خصصت هذا الفسم من الکتاب للحدبث عن الصادقة 
صحيفة عبد الله بن عمرو ومهدث بالحدیث عن الكتابة عند المرب 
قبيل الاسلام فى مكة وف المديلة وراينا أن الكتاب كانوا 
قليلين ہے فالعرب قوم أميون اعتمدوا على حوافظهم ولم يعتمدوة 
على د فاترهم 8 
ليكتبوا الوحى بين بدی رسول الله صلی الله عليه وسلم » فاستمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة منهم عرف عنهم انهم كانوا 
يكتبون قبل الاسلام » وظل الحال على هذا مدة ثلائة وعشرين 
عاما من مبعث النبى صلى الله عليه وسلم الى أن تو فاه الله . 


وأما السنة فلم يكن الرسول صلی الله عليه وسلم یار 
بتدوينها كما هو الحال فى القرآن » وقد عرضنا نصوصا تدل 
على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كتابة احادیشه » 
ولأمر من كتب عنه شيئًا أن بمحوه » ووجدنا كذلك نصوصا 
تبیح كتابة أحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم وعرافئا أن 
من یری النهى عن الكتابة ومنهم من بری جوازها بل استحيابها » 
وعرضنا خلاصة لآراء الفريقين وادلتهم كما رواها لنا الحافظ 
ابن عبد البر فى كتابه جامع بیان العلم وفضله وشفعناها برايه 
ووفقنا بين التصوص المتعارضة ف. النهى عن الکتابة وجوازها , 
وذکرنا رای ابن قتيبة ورای ابن القیم » وهم جمیعا ابن عبد البر 
وابن قتيبة وابن القیم مجمعون على أن آخر الامرین من رسول الله 
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صلی الله عليه وسلم هو حواز الكتابة وان الأمر استثر على هذا » 
ولولا ذلك لضاع كثير من العلم . ثم عرضلا رابا للسيد رشيد رضا 
بخالف الاراء السایقة فهو ری أن آخر الأمرين من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انما هو النهى عن الكتابة واول أحاديث 
الأذن بالكتابة أو وحهها وحهة تتفق ورابة وقد ناقشا آراءه 
وانتهینا من مناقشته بان الرای استقر على حواز الكتابة لأن ذلك 
آخر الامرین من رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ وکان من اقوی 
الأدلة على ذلك خبر الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو فد 
استأذن عبد الله بن عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آن يدون كل ما بسمع منه من أحاديث فأذن له فكان عبد الله 
بسمى صحيفته نلك الصادقة وكان شديد الامتزاز بها . 


عرضنا خبر الصادقة فى اکثر من مرجع وأن كثيرا من 
العلماء كانوا على علم بها . ولكن لاحظنا انه وان كانت صحيفة 
عبد الله بن عمرو ظفرت باهتمام كثير من العلماء الآ أن هناك 
صحفا وكتبا أخرى . 'فهناك صحيفة أبى بكر الصديق وصحيفة 
على بن أبى طالب رواها عنه رئيس شرطته وهذه غير الصحيفة 
المشهورة التى كانت معلقة فى قراب سيفه » وصحيفة حابر بن 
عبد الله وصحيفة سمرة بن جندب وكتاب سعد بن عبادة وكتب 
أبى هريرة من الصحابة » وصحيفة همام بن منبه وكتب ابى قلابة 
وخالد بن معدان الحمصى من التابعين ؛ آما صحيفة أبى بكر فد 
حرقها وباقى الصحف والكتب أحاديثها مبعثرة فى كتب السنة 
قد يصعب الاستدلال عليها , 


باسناد واحد وروی منها البخاری ومسلم فى صحيحيها وقد ذكرنا 
أن عبد الله بن عمرو كان اکثر هؤلاء نشاطا وحرصا على تدوين 


1۸۱ 


أحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم » لأنه اول من جمم 
مجموعة كبيرة من احاديث برسول الله صلى الله عليه وسلم تلك 
المجموعة التى يرجع الفضل الأكبر فى حفظ قدر كبير منها الى 
حفيده عمرو بن شعيب راوى الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو . 


ثم تحدثنا عن ثلاثة من آل عبد الله بن عمرو بن الصساص 
وهم محمد وشعيب وعمرو بن شعيب آما محمد فهو أبن عبد الله 
أبن عمرو وقد مات شابا فى حياة أبيه وترك اينه شعيبا فى كفالة 
جده عبد الله بن عمرو ولیس له آلا روابات سسيرة جدا على 
الخلاف فیها وهو لا صحبة له » أما شعيب ابنه فقد شا فى رعارة 
جده عد الله بن عمرو وأخذ عله العلم ومعظم رواياته عله » وله 
روابات أخرى سسيرة عن غير حده الدى کان دنسب اليه فيقال 
شعیب بن عبد الله » وقد ذکر شعيب فى کتاب الثقات لابن حبان » 
وهناك خلاف عرضنا له هل سمع شعيب من جده عبد الله ؟ 
ورانا أن التصوص تكاد تجمع على أنه سمع منه » فير أن الامام 
بحيى بن معين برى أن هناك مجموعة من الأحادنث رواها عنه 
ابنه عمرو ورواها شعيب عن جده اړسالا ولم بستمعها مله وهی 
أحاديث الصادقة . 


أما عمرو بن شعيب فهو من التابعين على الأصح وروى عنه 
كثير منهم فيهم من هو أكبر منه كعمرو بن دینار وفيهم من هو من 
أقرانة كالرهرى > ومعظم روابات عمرو عن أبيه وله روابات 
أخرى بسيرة عن غر أبيه هذه الكثرة عن أبيه لفتت نظر النقاد 
واختلفت لذلك آراؤهم فيه » فالبخارى ,بذکره فى كتابه الضعفاء 
الصغير » وكذلك فعل ابن حبان » ولکننا عرفنا أن البخارى 
كان مصيره الى تقويته والاحتجاج به 'فقد احتج به فى جزء القراءة 
خلف الأمام وصحح لتلميذه الترمذی بعض آحادیثه وتردد فيه 


MAY 


أبن حبان » فبعد أن ذکره فى کتاب الضعفاء قال الصسواب تحوبله 
الى کتاب الثقات » وقد عرضنا آراء النقاد الختلفة فى عمرو بن 
شعیب فو حدنا آن آراء الموثقين هی الر اححة لش كشيرا من انس 4 
الاسلام احتجوا بحديث عمرو بن شعیب » وبحثنا الأسباب التی 
طعن من اجلها فى عمرو بن شعيب فوجدنا أن اهم هذه الاسباب 
أنه كان بحدث الناس من صحيفة جده التی ورثها عن أبيه 
والتصحیف كما اعتادوا أن بقولوا بدخل على الروابة من التصیحف 
بخلاف الشافية بالسماع وانه حين بقول عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده بحتمل أن کون حده هدا محمدا وهو لا صحبة 
له وقد عر ضلا صور هذا الاسناد فوحدثاه بصرح آحیانا باسم 
الجد : عبد الله بن عمرو » فالحد هنا هو عبد الله لأن محمدا مات 
شابا وكفل شعیبا جده وأخل العلم عنهو استقر الأمر على ذلك 
عند الأئمة حملا للجد على الصحابى . 


وقد عرضلا موقف كل من البخارى ومسلم من کی إن 
شعيب فوحدنا كما سق أن السخاری ضعفه فى بادیء الامر ثم 
مال الى تقویته اخیرا وصحح بعض أحاديثه ولكنه لم يدخلها 
فى صحيحه لآن صحيفته ليست من شرطة . 


ومسلم یری أن شعيبا لم بسمع من جده عبد الله فأحادیث 
الصادقة منقطعة فى نظره فام يرو منها شیثا فى صحيحه كذلك . 
اما رأبه فى عمرو بن شعيب فرجحنا أن لكون رایه فيه كرأى 
البخارى فى أول الآمر ولذلك لم يرو له شيمًا من احادیث الصادقة 


ولا من غيرها . 
وتحدثنا عن درجة حديث عمرو بن شعيب فوجدنا ألهم 


مختلفون فبعضهم يقول ان حديثه حسن وبعضهم يرى انه فى 
“أل 


مرشة فوق الحسن وهى مرتبة غير موجودة عند علماء | 
و وحدنا بعضهم بصیحح حدشه سواء آکان من احادث الصادقة 


واستصويئا لما رانا من تصحیح الامام البخاری له ه 
و کذ لك الترمذى » ومن احنجام الأئية الأربعة وآراء كثير من 
علماء الاسلام ۰ استصوینا الرای القائل بتصحیح حديثه متی 
صح الاستاد اليه . 


و قد انتهینا من بحثنا عن حقيقة الصادقة الى أن رواسة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هى الصاد قة صحيفة عبد الله بن 
عمرو وما صرح فيه عمرو بن شعيب بالسماع عن ابيه وهی احاديث 
سميرة لا نتجاوز الثمانية فى مسند الامام أحمد وعند الأربعة 
هذه الأحاديث التى صرح فيها بالسماع هى كذلك من الأحاديث 
المدونة فى الصادقة وراينا الامام لحيى بن معين بو كد ان شعيبا لم 
لسمع من حده أحاديث الصاد قه وأنه رواها ارسالا مع أنها 
صحاح عن عبد الله وعرضنا رايا لنا برهنا فيه على أن شعيبا قد 
سمع جزءا من الصادقة من جده كما هو الحال بالنسبة لعمرو » 
وسواء أسمع کلاهما آم لم سمعا 'فالروابة من صحيفة وحه من 
اوجه التحمل فى رواية الحديث لا ينبغى انتقاص الراوی او الطمن 
فيه من اجله لا سیما فى أسرة كاتبة مثقفة فى اثر بعتزون به عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وما آخذ على عمرو من مناكير فليس سببها عمرو وانما 
سسها هو لاء الضعفاء الذين رووا عنه » وقد عر فئا أول حدرث 
دونه عبد الله بن عمرو فى الصادقة وعرفئا زمن تدوبنه للصادقة 
وهو بعد فتح مكة ؛ وتبين لنا أنه أضاف مجموعة أخرى من 
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الأحاديث وقعت قبل الفتح » ووضعنا قائمة باحادث الصادقة 
عند الامام احمد مرتبة ترتيبا بحسب الأبواب الفقهية وذکرنا كذلك 
قواثم احاديث الصادقة عند اصحاب الكتب الأربعة بعد أن قمنا 
باحصائية بعدد ما ورد عند كل من أحاديثها وآفردنا القوائم 
: للأحاديث بعد حذف الکرر منها . 


وقد تبين لنا من دراسة هذه القوائم أن احادیث الصادقة 
تكاد تکون كلها فقهيات فليسست كلها أدعيسة وصلوات كما نقل' 
ذلك عن الخطيب البغدادى فحظ الأآدعية منها ضئيل . 


وهذا الجانب الفقهی من أحاديث الصادقة الى حانب ما روى 
عنه من أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مثلا 
الى جائب ما عرف عنه من أنه احد من جمع القرآن على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جانب حرصه الشديد على 
التدوين وطلبه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان 
يدون فى حضرته صلى الله عليه وسلم . هذا كله بدل على أن عبد الله 
كان عنده اتجاه التصنیف » فصحيفته الصادقة تعتبر أول ملف 
فى علم الحدیث النبوی » ولمل اطلامه على المؤلفات السربانية قد 
أقاده فى هذا الباب . 

وكان بضع الصادقة فى صندوق على عادتهم فى ذلك » وكان 
بحضرها فى مجلس تلاميذه » ويستعين بها فى الاجابة على 
اسئلتهم ٠‏ وقد وجدنا اما اد ال ا2ا س ٩‏ مه : 
عمرو بن شعيب عن آبیه ه 
منها » وقد رجحنا أن عبد الله بن عمرو كان بستعس ر 
فى کتابته » وقد كان معروفا قبل الاسلام ولکنه بستعمل على 
نطاق ضیق وقد انتشر بعد فتح العرب لصر . 
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وتحدثنا اخیرا عن اهمية الصادقة وعرضنا آراء الأئمة 
والنقاد فوجدناهم مجمعین على اهمية الصادقة وان اکثرها فقهیات 
جياد وأن ما بها من احادث الدیات احتج بها واحتاج الیها عامة 
علماء الاسلام > لم يشل عن هذا الرای الا الغيرة بن مقسم الضبی 
وعرفنا أن حکمه لا يعبأ به لأنه لم بقترن بحيثياته وانه لا ستطيع 


فالصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو اذا صح الطريق الى 
راويها عمرو بن شعيب قرنت بصحيح البخاری وصحيح مسلم 
وغيرهما من كتب الصحاح , وستظل ابدا شاهدة على عيقرية 
صاحها عبد الله بن عمرو رضى ألله عنه خالدة على مدى الدهر 
ناطقة بانها اول مؤلف فى علم الحدیث النبوى الكريم على صاحبه 
ازکی الصلاة والتسليم والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 
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آلراجسع 
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اسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثر سى م 4 
أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد 
أحادبث لابن حزم الأندلسى ( مخطوط ) . 


الاصابة فى تمییز الصحابة الحافظ ابن حجر 
العسقلانی ج ) . ببق 


أضواء على السنة المحمدية للأستاذ محمود أو ربة 3 
اعلام الموقعين لابن القیم . 
الاعلام لخر الدين الزرکلی ج ؟ . 


البدایة والثهاتة ج ۸ لعماد الدين أبى القداء 


متهم من 


تاريخ ابن جرير الطبری ج ) . 

تار بخ أبن خلدون ی ؟ ۰ 

تاریخ عمرو بن الماص للدكتور حسن ابراهيم حسن. 
انار بم المسعودى ج . 


تأویل مختلف الحديث لابن قتيبة . 


AAV 


۳۹ 


سم 


میم 


سس 


تذكرة الحفاظ للذهبی ج ۱ . 
تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ج و . 


خطط المقريزى ج ۱ . 

الطبقات لابن سعد ج ؟ . 
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عيون الأخبار لابن قتيبة ج ١‏ . 

فجر الاسلام لأحمد امين . 

فقه اللفة للدكتور على عبد الواحد وافى . 
الكامل لابن الأثير ج ۲ . 


النتخب الجليل فى تخجيل من حرف الانجيل لابی 


الفضل المالكى المسعودى من علماء القرن العاشر 


الهمحری . 
النجوم الز اهرة لأبى الحاسن خسن ج | ۰ 


كنب الصحاح والسئن : 


۱ ب صحيح اليخارى : 


(1 ) نسخة فى نسعة اجزاء مطيعة بولاق ۱۲۱۱ ه , 


زب تسا من فتح الباری طبعة اولع ۱6 جزء ۱ ۱۳۰۰ ف 


۸۸ 


( ج ) النسخة التی شرح علیها العلامة القسیلد 
العر و ف دار شاد السارى ( عشرة 


۲ د صحيح مسلع : 


(1) صحيح مسلم بشرح النووى الطبعة الأولى ۱۹۲۹ م 
۱۸ جرءا ۰ 


ف خمسة أجزاء ۰ 
۳ د جامع الترمذی : 
(1) نسخة من جزءین طبعة بولاق ۱۲۹۲ اه , 
( ب ) الدسسخة التى شرح عليها ابن العربى امالك ( عارضة 


نی فى شرحه 
أجراء ) ٠‏ 


> س سنن أبن ماجة : 
(1) نسخة من جزءين الطبعة الاولی ۱۲۱۲ ه . 


[ ب ) لسخ؛ من جزءين نحقيق محمد فؤاد عبد البساقى 
۲ صه , 
(ح) مصباح التحافظ شهاب الدين أحمد الکنانی 
( مخطوط ) . 
© سا سسكئن ابى داود : 
۱ 1( النهل السذب المورود شرح سكن آبی داوذ للشيخ 


۱ هاء 


البو صیری 


۱۳ 


(ب ) بذل الجهود فى حل سئن أبى داود للحا فظ الحاج خلیل 
أحميد أبى أبراهيم طبعة دلهى ( ۱۳۰ ه ) خمسة 
آحزاء . 

( ج ) عون المعبود على سنن أبى داود للشيخ شرف الحق 
الشهير بمحمد آثرف العظيم آبادی طبع الهند 
( ۱۳۱۸ م ) أربعة أجراعء . 

( د ) معالم السئن لابی سليمان الخطابى تحقيق الشيخين 
شاکر والفقی ثمانية آحزاء ۱۹۸۱ م ) ۰ 


( ه ) ومعه : مختصر الامام الحافظ زکی الدین ابو محمد 
النذری ۰ 


( د ) تهذ بب أبن القیم لسنن أبى داود + 
. ست سسن 1 لنسسائی : 


جزءین ومعها الشرح المسمى زهر الربى للامام 
السیوطی طبعة ۱۲۱۲ ف . 


( ب ) عرف زهر الربی على المجتبى للدمنتی البجمعوى طبع 
( ۱۲۹۹ هھ ) + 5 


۷ ب مسند الامام احمد بن حثبل تحقیق الشیخ شاکر اجزاء 
٩‏ ۱۰ ؛ ۰۲۱ ۱۲ ۰ 


3۰ 


مراجع القسم الثانی ؛ 
١‏ الحدريث والحدلون للشیخ محمود ابو زهو . 
؟ ل الفية السيوطى فى مصطلح الحديث . 
۳ س تاريخ التمدن الاسلامى ل زیدان ج ۱ . 
؟ ل جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر . 
فتك راف اله لین اناد ال ا 
٩‏ فتوح مصر لابن عبد الحکم طبع لیدن ۰ م . 


وهناك مراجع اخری أشرت الیها فى ثنابا الکتاب . 


1۹۱ 


الفهمرس 

عبد الله بن عمرو بن العاص سس سس ی ب 3 

دنو ماهم .. عا همه مه روف وم و ی عي ۳ 
أسرة فيك ال بل مد ی مب ری یه بر بش ۱۹ 
متی ولد عبد الله کی دج و یک E‏ و 1 
عبد ال فى فجر الاسلام سس سس ب سس ی ل ۱2 
شتا ی ی ی مت ما میم ی ۱۹ 
عند اد بعك اسلا .., ی الى ی ی ی 1 
ملازمته لرسول الله صلی الله عليه وسلم ... .. .. ۷ 
تد ويله لأحادربت رسول الله صلی الله عليه وسلم ... ... ۳۳ 
متی تعلم الكتابة ب حمعه للقرآن ... تس سس مت ص ۲ 
تعلمه السريانية ب موطنها واصلها وما دون بها ... ٠...‏ م" 
للرواية عن رسسول الله س س ع ی ص ال ۲۸ 
موضوعات الأحاديث التی روآها عبد الله بن عمرو ... ۳۱ 
مجالس عبد الله بن عمرو الفتی ب سس الت س ام ۳۹ 
نطبيقه العملى لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... 13 


۱۳۹ 
( م ۱۳ - عمرو سي العاص ) 


طائفة من کلامه و 
عبك الله بن عمرو ليس تلمیذا لكعب الأحبار 
صفة رسول الله صلى الله عليه وسسلم فى التوراة ليست 
الف مشل نز 
الجانب السياسى من حياة عبد الله بن عمرو . 
عبد الله بن عمرو ومماوية 

عبد الله بن عمرو وابن الزبير 

اخلاق عبد الله یه E‏ “شد ادي 
آوصاف عبد الله الجسمية ب زوحه وأولاده 
وفاة عبد الله بن عمرو 

القسم الثانى 

الصادقة : صحيفة عبد الله بن عمرو 

الكتابة عند العرب قبل الاسلام 

الكتابة فى مكة 

فى المدينة 

تدوین القرآن 

هل دونت السنة ؟ 

انجاه العلماء بشأن الكتابة 

رای ابن عبد البر 

وف اا خن دای شا 


۱۹ 
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5۱ 


دای ابن قتيبة 

رأى این القیم 

رای السید رشید رضا 

الرد على السید رشید رضا 

خر الصادق 4 

هل هناك صحف أخرى غير الصادقة ؟ 
صحيفة أبى بكر رضی الله عنه 

صحيفة على بن آبی طالب 


صحيفة جابر بن عبد الله رفى الله عنه 
صحيفة سمرة بن جندب رضی الله عنه 
كتاب سعد بن عبادة 

كتاب أبى هريرة 

كتاب عبد الله بن مسعود 

صحيفة همام بن منبه . 

كتب خالد بن معدان الحمصی 

کتب آبی قلابة 

عمرو بن شعیب لب شعیب والد عمرو 


محمد والد شعیب 


روایات محمد وشعیب وعمرو ورأى النقاد فیهم 
زمن تدوین الصادقة واول حدث دون فیها 


اعتزاز عد الله حفیده عمر و بالصاد قة oe‏ و :۱ 
أحاديث الصادقة عند الامام أحود وأصحاب السئن 


7 البخاری ومسلم من عمرو بن شعیب ... .. ۱۹ 


الخلاف فى درجة حدیث عمرو بن شعیپ رت ۳ 
أحاديث الصادقة من غير طرق عمرو بن شعيب ... 115 
هل الصادقة كتاب ذو فصول ؟ س عا ل ان ۱۷ 
س فم كان عبد الله يدون أحاديث الصادقة ؟ ... .ي ا î‏ 
أهصمية الصادقة وه و ۱۷۳۹ 
خالهمسسسة - م IA. EY‏ 


الرأجع ... ... ار و AY‏ 


A / OYY رقم الایداع‎ 


الترقیم الدولی ۸ - ۱۱۲۲ - ۰۱ - ٩۱۷‏ 


الهيئة الصرية العامة للکتاب 


